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خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة 
الزرادشتية 


- قراءة نقدية للزرادشتية تكشف قطعا انها ديانة شرك وتعدد لا ديانة وحي ونبوة وتوحيد - 


الأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال 
- دار المحتسب , الجزائر- 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد 
الله » وعلى اله وصحبه؛ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين » وبعد: 


إن من الأباطيل التي شاعت بين كثير من أهل العلم في وقتنا الحاضر 
القول بأن الزرادشتية ديانة وحي ونبوة وتوحيد » وهذا زعم باطل من دون 
7 كء بل هو خرافة كما سنبينه في كتابنا هذا . وقد راجت هذه الخرافة بين 
هؤلاء» لأن منهم من قبلها تقليدا وجهلا بالزرادشتية. ومنهم من صدقها لأنه 
لم يرجع إلى المصادر الأساسية للديانة الزرادشتية» واكتفى بالعودة إلى 
كتب بعض المعاصرين الذين روّجوا لتلك الخرافة. ومنهم من قال بذلك 
وأيده بدعوى أنه يشجع على التوحيد ومقاومة الشرك والتعددء لكنه لم ينتبه 
إلى السموم المدسوسة في تلك المقولة والأباطيل التي تضمنتها. ومنهم من 
روّج لذلك قصدا وعن سبق إصرار وترصد .وعن تخطيط مسبق لهوى في 
نفسه ولغايات خبيثة انتصارا لضلالاته وطعنا في الإسلام وإثارة للشبهات 
حوله . 


وكشفاً لتلك الخرافة وإبطالاً لها » وإحقاقاً للحق وانتصاراً للوحي والعقل 
والعلم ضد الزرادشتية » صنفت كتابي هذاء وقد عنونثه ب: 
خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية 


وتجب الإشارة هنا إلى أن هد الكتا ين انه يكت كتين اكه قار كي 

الأصل فصل مُستل من كتابي: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم 
دالكتاب: المقدين و الأفسنا الز ر ادككن .+ الحفديه لاقه ادن فيه ويظيفة أساسية 
لنقض تلك الخرافات نقضا حاسما. لكنه من جهة اخرى فقد أصبح من 
الحاجة والفائدة» بل ومن اللازم ان يُستل الفصل من الكتاب وينشر مُنفردا 
بحكم أنه يُمثل بموضوعه كتابا مستقلا » ليُؤدي وظيفة اساسية أخرى قد لا 
يُؤديها بشكل كامل وواضح إن بقي فصلا في ذلك الكتاب. 


ولذلك اعدث نشر ذلك الفصل فى كتاب مُستقل وأجريت له التغييرات 
والإضافات الضرورية لتحويله من فصل في كتاب إلى كتاب آخر قائم 
بذاته. فقسمتّه إلى فصول ومباحث» ووضعت له مقدمة وخاتمة »وألحقتث به 
إضافات وتنقيحات ليست بالقليلة هي مبثوثة في ثناياه » ولله الحمد. 


وأخيرا أسأل الله عزّ وجل التوفيق والسداد .والثبات واليقين» والإخلاص 


أء د خالد كبير علال 
أواخر شعبان/ 1436- منتصف جوان/22015- الجزائر- 


الفصل الأول 


الشروط الواجب توفرها في الكتاب الإلهي والتعريف 
بكتاب الأفستا الزرادشتي 


أولا: الشروط الخمسة الواجب توفرها في الكتاب الإلهي 
ثانيا: التعريف بكتاب الأفستا : تاريخا . ومضموناء وتوثيقا 


الشروط الواجب توفرها في الكتاب الإلهي والتعريف 
بكتاب الأفستا الزرادشتى 


يُعد هذا الفصل مدخلا ضروريا لإظهار حقيقة الديانة الزرادشتية من 
ناحية علاقتها بالوحي الإلهي والنبوة والتوحيد. فلابد من وضع شروط 
علمية صحيحة جامعة مانعة نمحص بها كتاب الأفستا الزرادشتى وغيره 
من الكتب المقدسة . ولابد أيضا من التعريف بكتاب الأفستا: تاريخا 
ومضمونا وتوثيقا» لنتمكن من تطبيق تلك الشروط عليه والتي ستبين لنا 


الإلهي ؟. وهل كتاب الأفستا له وجود تاريخي حقيقي: 1 


أولا: : الشروط الخمسة الواجب توفرها في الكتاب الإلهن. 

ا و سي ب ا 
الاحتنالاكة الثلاقة الانية : أولها إنا أن تكورن كلها وهنا الهيك :هذا 'ستهيل 
لأن تلك الكتب متناقضة فيما بينهاء فلا يُمكن أن تكون جميعها وحيا إلهيا . 
والثاني: إما تكون كلها من كلام البشر وليستث من عند الله وهذا الاحتمال 
مُمكن . والأخير- الثالث- إما أن يكون كتاب واحد منها فقط هو من كلام 
الله » والكتب الأخرى ليست وحيا إلهياء وهذا الاحتمال مُمكن أيضا . فنحن 
أمام احتمالين ممكنيّن : الثاني والثالث » ويجب إخضاع تلك الكتب للنقد 
العلمي الصارم لمعرفة أي الاحتماليّن صحيح . فما هي الشروط التي يجب 
أن تتوفر في الكتاب المقدس ليكون كتابا إلهيا ؟. حسب ما أرى أنه لمعرفة 
الكتاب الإلهي وتمييزه عن الكتاب البشري يجب أن تتوفر فيه خمسة شروط 
أساسية وأن تجتمع كلها فيه : الأول » أن يصلنا الكتاب بواسطة معصوم 
وهو النبيء ل 1 إلا النبي» ولهذا لا يصح أن يكون 
الوانيظة > نامالا لمالا و اهياءو ل كير اءرولا كاهنا : .ولا عالياء لان 
هولاء لبسو | بأنبياء فيحنه: أن يكورن تنا فهو الوزاسطة بيكا وبين الله تهالى > 
فمنه تتسلم الأمة الكتاب الإلهي . فإذا وصلنا بواسطة إنسان ليس نبيا وزعم 
أنه تلقاه عن الله فهو كاذب من دون شك » ومهما كانت مرتبته ومكانته فإن 


الكتاب يكون قد فقد شرطه الأول والمتمئل في عصمة الواسطة؛ وفي هذه 
لأن غير الأنبياء لا يُمكنهم الاتصال بالله تعالى . 


الشرط الثاني : أن يكون الكتاب المقدس مُوئقا توثيقا يقينيا لا شك فيه 
من جهة وروده إلينا ا لخم الام 
والمتواتر يقيني » وهو ما رواه عدد كبير تُحيل العادة على تواطئهم على 
م ا ور ب مر 0 م : 1- أن يرويه عدد 
كثير من الرواة . ]إ- 1- أن تُوجد هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. 3- أن 
نكيل العادة تواظو الررو اه على القذييه وأكاك بكر دو اسن لدان اكنناس 
ومذاهب مختلفة . 4- أن يكون مُستند خبرهم الجس من سمع وبصر 
ولمس. والمتواتر بهذه المميزات يُفيد العلم الضروري »ء بمعنى أنه يفيد 
اليقين! . و أما الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر » وهو ظنيء لكنه 
فيد العلم النظري بعد تحقيقه وثبوت صحتهة . وحتى عندما يُصحح فإنه 
يبقى يحتمل الظن لأن التحقيق لا يرفع احتمال الخطأ والنسيان ولا إمكانية 
تسلل: يعض 'الرواة الحبعفاء الى صنفورقك:الرواة الثقات يعمار سكيد للتقية. 
ولهذا فإن الكتاب الإلهي يجب أن يكون متواترا من جهة ثبوته ووصوله 
الينا» ولا يضح قبوله من طريق الأكاك مهفا كانت مكانة ررائة من حيةء 
ولا يصح القول بأن هؤلاء الآحاد رووه بعصمة وإلهام إلهي من جهة ثانية. 
لأن غير الأنبياء مهما كانوا أتقياء علماء صالحين فإنهم لن يصبحوا 
الصحابة ومن بعدهم بالرد إلى الله ورسوله عند التنازع والاختلاف. قال 
سبحانه: :زرا اها لين امثوأ يضرا ل واطفغوا الرّستون واولي لاشو منخم 
فإن 0 تركرة الى الله وَالرَسُولٍ سيد بالله وَالْيَوْم 


والشرط الثالث: أن يكون المتكلم بالكتاب المقدس هو الله ذاته » فهو الذي 
يتكلم عن نفسه ويخاطب عباده ويفرض عليهم شريعته » ويقص عليهم 
أخبار الماضين » ويُخبرهم بما ينتظرهم في المستقبل. وأما إذا كان المتكلم 
به هو الإنسان » فلن يكون كلاما إلهيا بحكم أنه كلام بشري وظني يحتمل 
الخطا والصورف: والصدق والكتساى واما إذا كان الإسبان اويا كتلاه 


أ محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث » ص: 18 » 19 » 21 . 
7 محمود الطحان : تيسير مصطلح الحديث » ص: 18 » 19 » 21 . 
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أدعى أنه كلام الله » ففي هذه الحالة لا يكون الله هو المتكلم به أيضاء وإنما 
الراوي لكلامه هو المتكلم به» وهنا يصبح كلاما بشريا نسبيا يحتمل الخطأ 
والصواب» والصدق والكذبء لأن الراوي قد يُخطئ , أو ينسى » أو يتعمد 
التحريف. وحتى إذا فرضنا جدلا أن هذا الراوي دوّن كتابه وجعل الله هو 
المتكلم لا الإنسان» بمعنى أن الإنسان عرض كلامه على لسان الله » فإن 
هذا لن يجعل كتابه كتابا إلهيا :انه سكن كيه بالتعيق وان خط أن 
يجعله متصفا بكل الشروط والمميزات التي يجب أن تتوفر في الكتاب 
الإلهي. كما أنه يبقى أيضا نسبيا احتماليا لأنه كلام بشر يحتمل الخطأ 
والنسيان وعدم الصدق . وعليه فإن الكتاب الإلهي يجب أن يكون المتكلم به 
هو الله وليس الإنسان؛ وأما الكتاب البشري فلن يكون كتابا إلهيا حتى وإن 
دل كاتية زه نهو المتهفية والكقافة 


والشرط الرابع يجب أن يكون الكتاب الإلهي محفوظا وخاليا تماما من 
الأباطيل والمستحيلات والمتناقضاتء والأخطاء التاريخية والعلمية » فإذا 
وجُّد فيه ذلك» ولو واحد منه دل هذا على أنه ليس كتابا إلهيا . علما بأن 
تضمنه لبعض الحقائق أو لكثير منها فإنها لا تجعله كتابا إلهيا » لأن ما من 
كتاب ألفه الإنسان إلا وتضمن حقائق ومعطيات صحيحة » فيستحيل أن 
يوجد كتاب مهما كان أسطوريا لا توجد فيه حقائق» فهي فيه لأنها مأخوذة 
من الفطرة والبديهة» ومن العمران البشري ومظاهر الطبيعة بصفة عامة. 
ولذلك فإذا تضمن الكتاب المقدس أباطيل » أو تناقضات »أو مستحيلات فلن 
يكون إلهيا حتى وإن تضمن كثيرا من الحقائق . لأن الكتاب الإلهي يستحيل 
أ توجد فيه أباطيل “أو تناقضات » أو أخطاءء ولو كان واحدا منها. 


والشرط الأخير ‏ الخامس-: مفاده أن يكون الكتاب المقدس متضمنا 
لمعطيات وآيات وبينات تشهد له بأنه كتاب من عند الله » وهذا لا يتحقق إلا 
إذا كانت تلك المكسافوة تيمتوية هلب مغهر لك كتير و مقطو عنة لأ يفك 
للإنسان الإتيان بمثلها من جهة » ويُمكن أن نتأكد من كونها معجزات 
حقيقية من جهة أخرى . وهذا الشرط - الخامس- ضروري لمعرفة الكتاب 
الإلهي» لأن الشرط الثاني مع أهميته وضرورة توفرهء إلا أنه وحده لا 
يكفي ليجعل الكتاب المتصف به إليها ؛ لأنه يُمكن أن يصلنا كتاب بشري 
بالتواتر » وهذا لا يجعله إلهيا .وكذلك الشرط الرابع لأنه مثلا يُمكن لعالم 
من العلماء الكبار أن يؤلف كتابا يُضمنه حقائق العلوم فقط التي تم التأكد من 


صحتها » فيكون كتابه خاليا من الأخطاء والأباطيل » لكنه مع ذلك ليس 
كتابا إلهيا ولا معجزا » فيمكن لغيره أن يصنف مثله » أو أحسن منه . 


وأشير هنا إلى أمر هام جدا » مفاده أن الخوارق التي ترويها الأديان 
إلهي حتى وإن ثبت أنها حدثت في الواقع لاايصح ذلك بدليل المعطيات 
الاتية: أولها إن كل الأديان تروي مثل تلك الخوارق عن أنبيائها وهي كثيرة 
جدا » مع انها أديانها متناقضة فيما بينها وأكثر خوارقها مستحيلة الحدوث. 
؟. ويستحيل أن تكون كل تلك الاديان صحيحة ولا معظمها . ولهذا يجب 
استبعاد تلك الخوارق كأدلة على المعجزات التي بها نعرف الكتاب الإلهي. 


والثاني: إن تلك الخوارق لا تعني بالضرورة انها معجزات إلهية » فقد 
تكون مكذوبة» أو من السحر والشعوذة» أو من التخيلات والأوهام »ولهذا لا 
يصح الاحتجاج بها. 

والمعطى الثالث: إن تلك الخوارق مخالفة لسنن الطبيعة والعمران 
البشري وعليه فمن حقنا بل ويجب علينا رفضهاء فنحن لا نترك العقل 
والواقع والعلم ونصدق روايات ظنية مخالفة لذلك. ولهذا فموقفنا منها هو 
الرفض ولا يمكن ولا يصح تصديقها إلا إذا قام الدليل القطعي الإلهي 
بحدوثها وهذا لا يتوفر في كل الأديان إلا في الدين الالهي الحق . وهنا 
نكون صدقنا بها ليس بالرواية وإنما بالخبر الإلهي اليقيني. 


والمعطى الرابع هو أن تلك الخوارق لا يمكن رؤيتها ولا إعادتها ومن ثم 
فمن حقنا رفضها » وحتى وإن حدث بعضها فهي حجة على من راها لا 
على من سمع بها حتى وإن كان معاصرا لها » فما بالك لمن لم يكن 
معاصرا لها. فليس من العقل ولا من العلم» ولا من الحق ولا من العدل أن 
تكون خوارق السابقين حجة عليناء ولا أن تكون أدلة قطعية لإثبات النبوة. 
وإنما هي : تثبت بغيرها عندما نُقام علينا البراهين والبينات العلمية المعجزة 
الي تمك أن اتتاكد يجت كوكييا الهينة كضا سناد عاد وبذلك يتبين ان تلك 
الخوارق لا يصح الاحتجاج بها ولا يمكن ان تكون أدلة قطعية على صدق 
أصحابها. 


وبناء على ذلك فليكون الكتاب المقدس وحيا إلهيا يجب أن تجتمع فيه كل 
تلك الشروط الخمسة:؛ وإلا لن يكون كذلك . فهل كتاب الأفستا الزرادشتي 
تتوفر فيه تلك الشروط أم لا ؟؟. وهل ينطبق عليه بعضها لا كلها ؟» وهل 
هو كتاب إلهي أم بشري؟ » وهل كان أصله إلهيا ثم تعرض للتحريف 
فأصبح كتابا بشريا ؟. هذه التساؤلات وغيرها ستجد إجاباتها الصحيحة 
واليقينية فيما يأتي من كتابنا هذا » وبالله التوفيق . 


ثانيا: التعريف بكتاب الأفستا : تاريخا. ومضموناء وتوثيقا: 

يُنسب كتاب الأفستا إلى زرادشت الذي ظهر في بلاد فارس » والراجح 
أنه عاش ما بين: 660 - 583 ق م عند من يرى أنه شخصية حقيقية لا 
كرائية و رات وديا هو الك الس لز دشري م تميكت الجاارو دعي 
ظهر كنات الأفطنا المفيوب اده . علما بأنه لم يثبت يثبت أنه كتبه ولا بعضا 
منه* . ويُروى أن القائد اليوناني الأسكندر المقدوكي ((323-356 ق 
م)) عندما احتل بلاد فارس أحرق كتاب الأفستاء وقيل بعضه فقط”. 
ويُروى أن الآفستا لم يُكتب مرة أخرى إلا بعد قرون أعيدت كتابته من 
الذكريات والشذرات المتبقية منه » فتولت الدولة الساسانية ( 224- 652 م 
) جمعه وتدوينه والإشراف عليه في فترت متقطعة”», وبالتعاون مع طائفة 
المغان راعية دين المجوس". 


ولتصيل كدير ام لعلف لمعا ووانى لشو ول و واف 22722 
ارأفنتا تسعد فى تن و احذة تحمهها ,و حدر كار تار به كفارا ييا . 


وفي أيام الملك شابور الأول بن أردشير أمر بإدخال نصوص أخرى في 
الأفستا تتعلق بالطب والنجوم وما وراء الطبيعة” . وبيسبب استمرار 
الخلافات الدينية بين الزرادشتيين أمر الملك شابور الثاني (309- 09 م) 
بعقد مجمع مقدس برئاسة كبير الكهنة " آذربد مهر سفندان " » وهناك حُدد 


3 ستُثبت ذلك ونوثقه لاحقا . 
* الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث العربيء القاهرة» مج 1 ص: 921 . 
7* المسعودي: التنبيه والاشراف » ص: 95 . و المسعودي: مروج الذهب » ج 1 ص: 99 . 
6 كامل سعفان: موسوعة الأديان القديمة: معتقدات أسيوبة؛ دار الندى؛ القاهرة. 1999 » ص: 117 » 118» 4119 120 . 
7 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 103 . 
؟ آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: ٠103‏ 130- 131 . 
” آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب , دار النهضة العربية» بيروت .». ص: 130- 131 . 
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نهائيا النص الأفستي » وقسم إلى 1 كتاينا نشكا سبؤاعدووة نطنا 
00007 


والأفستا الموجود الآن يشتمل على خمسة أسفار- أجزاء - لا تتعدى فى 
جملتها رُبع الأفستا الأصلي. وهي: السفر الأول : ألياسنا ومعناها العبادة ؛ 
خاص بالشعائر التعبدية» ومنه جزء يعرف بالغاتا الأرجح أنه أقدم جزء في 
3 اتطوريك كله من سبلت له الأقبكا لي ل هلله يق 1 


والسفر الثاني: الفيسبريد » تضمن أشعارا في تمجيد الخير والخلق . 
والثالث: الياشتا وتعني الترنيمات أو المزاميرء موجهة لعبادة ومدح الآلهة . 
والسفر الرابع: الوانديداد أو الفنديداد تضمن تفصيلات الطهارة . والأخير - 
0 الخودة أفستا © يِتَصَمن أدعية وأذكارا .. وهناك شروح على 
الأفستاء وأخرى على تلك الشروح يطلق عليها اسم (( الزند » والبازند؛ 
والأياردة .وقد فقدت معظم هذه الشروح ولم يصل إلينا منها إلا القليل ))13: 


وأما مصير الأفستا بعد زوال الدولة الساسانية سنة 32ه/ 652 م » 
أي بعد الفتح الإسلامي وفي ظل الخلافة الراشدة» والدولتين الأموية 
والعباسية » فإن الأفستا تعرض لعملية تحريف واسعة ومُمنهجة وعن 
سبق إصرار وترصد لغايات مُحددة سلفاء تمت على أيدي علماء 
وأخفوه أو أعدموه*!» ولم يبق منه إلا أقله”!. فالأفستا الساسانية الذي 
كان يضم 21 سفرا - نسكا - فإن الموجود منه الآن بين أيدينا لا يُمثل 
إلا جزءا صغيرا من الأفستا الساسانية6!» قُدر بربع الأفستا الأصلي”!. 


7”' آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 130- 131 . 

سنبين لاحقا أن نسبة الأفستا والزرادشتية لزرادشت لم تثبت . 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 904 وما بعدها . والموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث العربيء القاهرة. مج 1 ص: 
021 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء» 2007 » 
ص: 904 وما بعدها . والموسوعة العربية العالمية» مادة: الزرادشتية . والموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربالء دار 
إحياء التراث العربي» القاهرة» مج 1[ ص: 921. 

آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 131 . 

آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 131 . 

آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 41 . 

عبد الوهاب عزام: الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام » كلمات للترجمة والنشرء القاهرةء 2013 ص: 
13م الموسوعة العربية العالمية» مادة: الزرادشتية . 
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لكن تجدر الإشارة هنا إلى أمر هام جدا مفاده أن كتاب الأفستا لم يثتبت 
أنه كان موجودا قبل الميلاد ككتاب مقدس معروف بين الناس والأمم. فلم 
أعثر على أية شواهد تعود إلى ما قبل الميلاد تدوينا ومضمونا أشارت على 
وجود الأفستا » ولا إلى اسم الزرادشتية» وإنما وجدث شواهد تكلمت عن 
دين الفرسء وأو ما يُمكن تسميتهك المزدية نسبة إلى الإله اهورامزدا » 
وسيأتي ذكر تلك الشواهد لاحقا . وعليه فإن الثابت هو أن الأفستا ظهر 
باسمه ومعرفة الاناس به أول مرة في النصف الأول من القرن الثالث 
الميلادي عندما تكونت الدولة الساسانية بالتعاون مع المغان كهنة دين 
القصوي 1 وذلك أو الملك الساساني أردشير الأول بن بابك ( 224 - 
1م ) أمر تنسر كبير كهنة طائفة المغان المجوس بجمع نصوص 
الآفينتا المبعترة في نض:واحد» فجمعها وأحيزت:وأعتيرت كتايا مقنس"!”. 


وأما ما رواه المسعودي بأن روانشك ا لل القيدة اجام كات 
الأفستاء وأن الأسكندر المقدوني حي أحرقه" 7. » أو أحرق بعضه. وأنه أتى 
قومه (( بكتابهم هذا بلغة يعجزون عن إيراد مثلهاء ولا يدركون كنه 
مرادهاء وسنذكر بعد هذا الموضع من هذا الكتاب ما أتى به زرادشتء وما 
جعل له من التفسير وتفسير التفسيرء وكتب هذا الكتاب فى أثنى عشر ألف 
مجلد بالذهبء فيه وعد ووعيدء وأمر ونهيء وغير ذلك من الشرائع 
والعبادات فلم تزل الملوك تعمل بما في هذا الكتاب إلى عهد الإسكندر(( 
3223-6 قم)) وماكان من قتله لدارا بن داراء فأحرق الأسكندر 
بعض هذا الكتاب ))21 


فأقول: إن قوله هذا لا يصح إسنادا ولا متناء فأما إسنادا فإن المسعودي 
لم يذكر لروايته إسنادا ولا مصدرا قريبا من الحادثة » مع أن بينه وبينها 
أكثر من 12 قرنا منذ زمن زرادشت . ولهذا لا يصح قبول رواية هذا 
حالهاء فهي رواية لا أصل لها. فخبر كهذا يجب أن يكون له إسناد أولاء ثم 
يُصحح ثانيا لكي يُقبل » لأنه ليس خبرا عاديا » وإنما هو خبر هام وخطير 
هذا نفلق واضسن الشداحة اذ ر افتفية :و هلا حك ان نشو :على اليفين 
والصحيح من الأخبار. وبما أن تلك الرواية لا إسناد لها فهي لا تصح من 


5 أرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 103 . 

“! آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 103» 131-130 . 
57 المسعودي: التنبيه والاشراف » ص: 95 . 

21 المسعودي: مروج الذهب ؛ ج 1 ص: 9 . 
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ولنتيقن منه يجب أن يكون إسناده صحيحا . 
وأما متن تلك الرواية القائل بأن زرادشت جاء بكتاب الأفستا » وقد كان 
موجودا قبل احتلال الأسكندر المقدوني لبلاد فارس فلما دخلها أحرقه كله 


أولها: عندما زار المؤرخ هيرودوت ( 484 - 425 ه) بلاد فارس في 
القرن الخامس قبل الميلاد تكلم عن دين الإيرانيين فسماه دين الفرس» وذكر 
أصوله وفروعه وأهم خصائصه لكنه لم يذكر أن له كتابا اسمه الأفستا ولا 
له اسم آخر””. مما يدل على أن دين الفرس لم يكن له كتاب مُقدس يقوم 
عليه» ولا كان للفرس مثل هذا الكتاب. وهذا يعني أن الأفستا لم يكن له 
وجود في القرن الخامس قبل الميلاد. 


ومن جهة ثانية فإن هيرودوت عندما وصف دين الإيرانيين سماه دين 
الفرس ولم يُسمه الزرادشتية”. ممايدل على أنه لم يكن لها وجود في 
زمانه » وهذا يعني أن الأفستا لم يكن له وجود أيضاء لأن الزرادشتية هي 
التي جاءت به » وهو الذي جاء بها أيضا. 


ومن جهة ثالثة إن هيرودوت عندما تكلم عن دين الفرس لم يذكر له 
شخصا هو مؤسسه , ولا قال أن الفرس يتبعونه وينتمون إليه لآنه هو 
مؤسس دينهم؛ ولا أشار إلى زرادشت من قريب ولا من بعيد. وهذا يُشير 
إلى أن مؤسس دين الفرس ليس هو زرادشت ., ولا كانوا ينتمون إليه. مما 
يدل على أن الأفستا أيضا لم يكن له وجود في القرن الخامس قبل الميلاد 
لأنه لا أفستا دون زرادشت . 


الشاهد الثاني: مفاده أن المؤرخ هيرودوت عندما زار بلاد فارس 
وتكلم عن دين الفرس وعاداتهم القبيحة والحميدة لم يذكر من بينها أنهم 
كانوا يتزوجون بالمحارم- الام » البنت » اللأخت ...- » بل ذكر صراحة 
أنهم لم يكونوا يُمارسون زواج المحارم » وأشار إلى أنهم كانوا 
يستنكرونه”. بل عندما تكلم عن ملك الفرس قمبيز بن قورش وتوسعاته 
2 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . 
2 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . و آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 132 - 
ا تاريخ هيرودوت .» ص: 94 وما بعدها » 231 . 
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في مصر وغيرها أشار إلى أنه تزوج بأختين له ولم يكن هذا ممارسا 
بين الفرس على الإطلاق فتحرج من ذلك واستشار القضةة الملكيين 
من ان زواج الاخوة لم يكن من عادات الفرس على الإطلاق ))2. وبما 
أن الأمر كذلك والأفستا أشار إلى الزواج بالمحارم وسماه الزواج 
الأسري كما بيناه في بحث سابق”» فإن هذا يعني أن كتاب الأفستا لم 
يكن موجودا في القرنين الخامس قبل الميلاد» لأنه لو كان موجودا لكان 
زواج المحارم منتشرا ب بين الفرس وما استنكروه بحكم أن الأفستا لم 
حر 


ون كيه اخرى فين الذلك يليا وتاريقيا أن الراتية كات م 
7 وبما أن هيرودت أكد بأن الفرس لم يكونوا يأخذون بزواج 
المحارم عندما زار إيران في القرن الخامس قبل الميلاد » فإن هذا يدل 
على أن الزرادشتية لم يكن لها وجود في إيران زمن هيرودوت . وبما 
أن أنها كذلك, فهذا ب يعني أن الأفستا لم يكن له وجود أيضا لآن 
الزرادشتية هي التي أويكدت الأفستا. فكيف يقال بأن زرادشت الذي 
عاش في القرن السابع قبل الميلاد هو الذي جاء بالزرادشتية والأفستا 


؟؟!!. 


الشاهد الثالث : إن اعتراف الزرادشتيين بأن الأفستا الحقيقي الذي 
كان له وجود في الواقع ومعروف بين الناس هو ذلك الأفستا الذي جمعه 
وكتبه المغان - كهان الزرادشتية- بأمر وإشراف وتوجيه من الساسانيين 
عند قيام دولتهم سنة 224 م » هو شاهد صحيح على أن الأفستا لم يكن 
له وجود قبل الساسانيين » وأن حكاية حرق الأسكندر المقدوني لم تثبت 
ار 


ال ل تحرو رن لي ري ل ا 6 

من نُسخ » ومحفوظات ٠»‏ وحتى وإن لم يُكمل فيمكنهم التعامل معه ناقصا 

بحكم أنه لم يحرق منه إلا القليل. لكن هذا لا يصح لأن الروايات 

الساسانية تقول أن الأفستا لم يُكتب مرة أخرى إلا بعد قرون أعيدت 
+ هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 231 . 

0 نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي » » والكتاب منشور إلكترونيا . 

7 أنظر كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي » » والكتاب منشور إلكترونيا . 
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كتابته من الذكريات والشذرات المتبقية منه » فتولت الدولة الساسانية ( 
1214 2 م ) جمعه وتدوينه والإشراف عليه في فترت متقطعة””. 
وبالتعاون مع طائفة المغان راعية دين المجوس”” فيز ذلك أن الملك 
الساساني أردشير الأول بن بابك ( 224 - 241 م ) أمر تنسر كبير 
كهنة طائفة المغان الزرادشتيين بجمع نصوص الأفستا المبعثرة في نص 
واحدء فجمعها وأجيزت وأعتبرت كتابا مقدسا0ة . وهذا يعني ان الأفستا 
احورف كله اذ معظمه وليس بعضه فقط حسب رواية الحرق. وإلا لماذا 
لم يظهر الأفستا إلا بعد نحو 6 قرون لو أنه كان ما يزال موجودا كله 
تقريبا ؟؟» و ماذا جمع كهان الزرادشتية وماذا كتبوا زمن الساسانيين لو 
كان الأفستا ما يزال موجودا كله تقريبا ؟؟ . وبما أن الأفستا ظهر على 
أيدي هؤلاء زمن الساسانيين دل هذا على أن الأفستا لم يكن له وجود في 
القرن الخامس قبل الميلاد ولا حرقه الأسكندر المقدوني. 


وأما ذا قلنا بأن المقدوني أحرق كل الأفستا » فمن المُستبعد جدا أن 
يحرق كل نسخه. لأنه لو فرضنا جدلا أن الكتاب كان موجودا » فلا شك 
أنه كانت له عدة نُسخ وأجزاء كثيرة على الأقل في معابد النار الكبرى 
وعند كبار علماء ع ااسكتدر الم 0 0 الميلاد. وبما أن 0 
بلادهم » وبقوا متمسكين به أياء دولته وزمن الدولة الإشكانية إلى كيل 
الدولة الساسانية » فإن هذا يتطلب بل ويستلزم من الفرس أن يهبوا 
جميعا وسريعا إلى إنقاذ كتابهم الذي زعموا أن المقدوني أحرقه. وبما أن 
هذا لم يسجل التاريخ أنه حدث؛» وبما أنه أخبرنا أن الساسانيين هم الذين 
جمعوه بعد نحو 6 قرون فهذا دليل دامغ على أن الأفستا لم يكن له وجود 

وبمعنى آخر فلو كان للأفستا وجود وأحرقه المقدوني لسارع 

المجوس لإعادة كتابته بكل الوسائل العلنية والخفية انقاذا لكتابهم ودينهم 
ولا يُسارعون إلى إنقاذ كتابهم مباشرة بعد حرقه » لأن انقاذه مباشرة 
قبل أن تضيع ويُفسدها الزمن . وبما أن هذا لم يحدث مباشرة: ولا بعد 
كامل سعفان: موسوعة الأديان القديمة: معتقدات أسيوبة» دار الندىء القاهرةء 1999 » ص: 117 » 118» 119؛ 120 . 
آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 103 . 
57 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 103» 130- 131 . 
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0 سنة» ولا 50 سنة » ولا 300 سنة » ولم يظهر إلا بعد نحو 6 قرون 
دل هذا على أن الكتاب لم يكن له وجود زمن الأسكندر ولا أحرقه. 


وبما أن الأفستا لم يظهر إلا بعد نحو 6 قرون من غزو الأسكندر 

المقدوني لإيران وحرقه للافستا حسب زعم تلك الرواية» فلماذا لم يَجمع 
مباشرة بعد حرقه» أو على الأقل بعد شهور أو عام ؟؟!! ؛ ولماذا تأخر 
جمعه نحو 6 قرون ؟؟!! ؛ اليس جمعه بعد حرقه مباشرة أولى وأسهل 
وأضمن واوثق وأحسن للمجوس ؟؟!! » وأليس جمعه بعد 6 قرون مع 
حاجة أتباعه إليه هو دليل دامغ على أن هذا الكتاب لم يكن له وجود 
أصلا عندما احتل المقدوني إيران ؟؟!!. 


الشاهد الرابع: يتعلق برواية المسعودي التي وصفت الأفستا وصاحبه 

ررضت وكرن الالحكدر المقدوني له . هذه الرواية تضمنت معطيات 

تشهد على نفسها بأنها غير صحيحة » وكتاب الأفستا المزعوم لم يكن له 
وجود زمن زرادشت ولا عندما احتل المقدوني بلاد فارس 


منها إن تلك الرواية قالت بأن الأفستا كان كتابا معجزا جاء به زرادشت 
كدليل على نبوته. وهذا زعم باطل من دون شك ٠‏ لأنه بينا في كتابنا هذا 
بالأدلة الصحيحة أن الأفستا ليس وحيا إلهياء وأنه مملوء بالأخطاء 
والأباطيل والأساطيرء وأن زرادشت لم يكن نبيا . وهذا يعني بالضرورة 
عدم صحة رواية المسعوديء وبطلان القول بأن الأفستا كتاب معجز. وبما 
أن الأمر كذلك فإنه يدل على أن كتاب الأفستا لم يكن له وجود زمن 
زرادشت شت » ولا في القرن الربع قبل الميلاد عندما احتل الأسكندر المقدوني 
بلاد فارس. لكن الظاهر أن مختلقي تلك الرواية وزعمهم أن الأفستا كان 
كتابا معجزا وصفوه بذلك تأثرا بالقرآن الكريم الذي هو كتاب معجز بدليل 
الشرع والعلم والواقع والتاريخ . إنهم وصفوا الأفستا بذلك عندما حرفوا 
دينهم وكتابهم وترائهم في العصر الإسلامي تأثرا بالإسلام وأهله لتحقيق 
مكاسب دينية ودنيوية كما بيناه في كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة 
الزرادشتية في العصر الإسلامي. - 


ومنها أن تلك الرواية عليها صبغة خرافية » وتضمنت ما يُنكر عقلا » 
كقولها بأن الكتاب كان يتكون من 12 ألف مجلدء فهذا كلام خرافي » ولا 
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يصح تصديقه ومن الغباء قبوله. فلم يشهد تاريخ خ البشرية قديما ولا حديثا أن 
أحدا من الناس ألف كتابا أو جاء به يتكون من 12 ألف مجلد!!. 


وأما إذا قيل: إن الأفستا بذلك الحجم لم يكن عملا بشريا » وإنما هو تنزيل 

إلهي . فأقول: إن نسبة ذلك إلى البشر لا يصح كما قلنا أعلاه » و نسبته إلى 
الله لا يصح أيضا . لأن القول به هو طعن في الحكمة الإلهية» فليس من 
الحكمة أن يُنزل الله على عباده كتابا يتكون من 12 الف مجلد » ويأمرهم 
بقراءته » وتدبره وتطبيقه» فهذا غير ممكن من الناحية العملية» وهو حمل 
ثقيل عليهم » وعقابا لهم لا رحمة بهمءولا فائدة من إنزاله عليهم. وبما أن 
الله تعالى حكيم ولا يعبث » ورحيم بعباده » وينزل كتبه نورا وهداية » 
ويريد لهم اليسر لا العصرء فلا يصح القول بأن الله أنزل كتابا من 12 ألف 
مجلد.مما يعني ايضا أن الأفستا ليس كتابا إلهيا » ولا جاء به زرادشت ت ولا 
كان له وجود عندما احتل الأسكندر المقدوني إيران . 


ومنها أيضا أن تلك الرواية زعمت أن الأفستا الذي جاء به زرادشت من 
صفاته الممُعجزة أن قومه كانوا عاجزين عن إدراك كنه مراد لغته. وهذا 
الزعم هو دليل دامغ على عدم صحة تلك الرواية. لأنه يستحيل أن ينزل الله 
تعالى كتابا على قوم لا يُمكنهم أن يفهموه ولا أن يدركوا أوامره وحكمه 
وكنه مراميه. كما أن القول بذلك هو اتهام لله بالعبث وعدم الحكمة في 
أفعاله» بل هو تعطيل لمبدأ الرسالة وغاياتها. وبما أن هذا باطل ولا يصح 
نسبته إلى الله تعالى » فإنه يدل على عدم صحة تلك الرواية» وعلى أن 
الأفستا لم يكن له وجود زمن زرادشت ولا زمن الأسكندر المقدوني. 


الشاهد الخامس: مفاده أن القرآن الكريم لم يسم الفرس زرادشتيين ولا 
مانويين » ولا مزدكيين» وإنما ذكرهم باسمهم الجامع مرة واحدة؛ هو: 
المجوس في قوله تعالى: (إِنَّ الّذِينَ آمَمُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصَابِئِينَ 
وَالصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله فصل بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةَ إن الله 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهِيدٌ (الحج : 17)) ا ايم 
أن هؤلاء كلهم مجوسء وديانتهم هي المجوسية بأصولها التي تجمعهم 

وأنهم في الأصل مجوس لا زرادشتيون »ولا مانويون » ولا يو 
وآن انقسامهم حدث بينهم في عصورهم المُتأخرة زمن الساسانيين » لكنه لم 
يُخرجهم من المجوسية. ويعني أيضا أن دينهم في الأصل لم يكن زرادشتيا 
ولا أسسة زؤراادشت شت » فلو كان كذلك لسماهم الله تعالى بالزرادشتيين باسمهم 
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عمسيو سدسم ترهوار كر » 
لم يكونوا زرادشتيين وإنما كانوا مجوسا منذ ظهورهم يعتنقون الديانة 
المحوسية :وما أن الأهر كذلك فالقن ا داكا عن انيه لذ وجوه لزن |ذقك 
كنبي ولا لدينه ولا لكتابه الأفستا المنسوب إليه» فلم يكن له وجود في القرن 
الخامس قيل العيلاة رالا قئله”. 


الشاهد السادس : دلت الشواهد التاريخية والدينية على أن الهنود 
والإيرانيين كما أن أصلهم العرقي واحد -- الجنس الآري- فإن دينهم في 
الأصل كان واحدا أيضاء هو الديانة المزدية - نسبة لأهورا مازدا- . ولذلك 
تشابهت أساطير الهنود الدينية الموجودة في الفيدا مع أساطير الإيرانيين 
الموجودة في الأفستا »وفي أسماء الآلهة وقوى الخير والشر ووقائع 
حوادثهم إلى درجة (( جعلت علماء الهند يعتقدون أن الأفستا ليس وحيا من 
عند : أهورا مزدا » بل مأخوذ من الفيدا الهندية ))!*. وقد (( اتفق معظم 
العلماء على أن مزدا- الحكيم - عند الإيرانيين الأهورا الأكبر هو " وارونا 
القديم" ولم يحفظ الإيرانيون اسمه الأصليء كما أن المزدية أقدم من 
الزرادشتية ))32. فماذا يعني هذا ؟؟» بناء على هذه المعطياتء؛ والشواهد 
التي أوردناها هنا فإنها بينت أن الأفستا لم يكن له وجود في القرن الخامس 
قبل الميلاد» وهذا يعنى ثلاثة أمور هامة وخطيرة جدا: الأول هو أن القدماء 
من الهنود والفرس دينهم واحد » هو الديانة المزدية» تقوم على الاعتقاد 
بالإله أهورامزدا .مع الآلهة الأخرى. والثاني: إن دين الفرس بما أنه هو 
الديانة المزدية» فهذا يعني أنه لم يكن يُعرف بالزرادشتية» ولا أسسه 
زرادشت .ولا كان للزرادشتية وجود عندما زار هيرودوت بلاد فارسء» 
ولهذا سماه دين الفرس لا الزرادشتية . وهذا يعني بالضرورة أن الأفستا لم 
يكن له وجود أيضا. 


الأمر الأخير الثالث- : مفاده أن كُهان دين المجون هن تيدم الدولة 
الساسانية وتحالفهم مع الساسانيين وبرعاية وتشجيع منهمة 3 هم الذين 
فصلوا دين الفرس عن دين الهنود » فأبقوا في دينهم قسما من أصوله 
الأولى» وأدخلوا فيه جانبا من الدين الفرعوني كالمعاد الأخروي. وأدخلوا 
فيه أيضا أحكاما ومفاهيم وتشريعات فارسية كزواج المحارم مثلا .ثم بعد 


3 سميرة عبد السلام عاشور: تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي »ء ص: 97 . 
32 سميرة عبد ذ,البسادم عاشور: تاريخ الفرس الأسطوري عند الطبري والفردوسي »ء ص: 48 . و آرثر كريستنس : إيران في عهد 
آرثر ين : إيران في عهد الساسائيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 51 » 107 . 
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ذلك كتبوا الأفستا وضمنوه عقائد وشريعة دين الفرس المُعدل. ثم بعد ذلك 
نسبوه إلى زرادشت شت بحكم أنه ربما كان من قدماء حكماء دين الفرس 
المشهورين » فأصبح يُعرف بالديانة الزرادشتية. 


الشاهد السابع: ل ان ع ع ابسو 5 
الأول المرددى:”. فد ندل ف أن الفرويين عامة وكهنتهم خاصة انوا 
بُعرفون بالمجوس لا بالزرادشتيين.ويشهد على أن الرزدشتية لم تكن 
ظهرت ولا كان لها أتباع في ذلك الزمن. وبما أن الدولة الساسانية ظهرت 
في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي وتبنت الزرادشتية دينا لها 
فهذا يدل على أن هذه الديانة بكتابها وأتباعها هي صنيعة الساسانيين 
ظهرت الزرادشتية وريثة لدين المجوس من جهة»؛ وأن الأفستا لم يكن له 
وجود بحكم أن الزرادشتية لم تكن موجودة من جهة اخرى. 


الشاهد الأخير- الثامن-: بما أنه بينا بالشواهد السابقة عدم صحة قول 
الزرادشتيين بأن الأفستا جاء به زرادشت وكان موجودا في القرن الخامس 
قبل العزلاد فاحر فه:ا لأسكندر المقدوتي في القرن الرابع قبل الميلاد. ويا آذه 
ذكرنا أن أول ظهور للأفستا كان عند قيام الدولة الساسانية » وهذا يعني أنه 
كتاب مُختلق ومُلفق ولا أصل له يُرجعه إلى زمن زرادشت. وبما أن 
الزرادشتيين ألحقوا بالأفستا في القرن الرابع الميلادي نصوصا كثيرة تتعلق 
بالطب والنجوم وما وراء الطبيعة» فاكتمل الكتاب بهذا العمل التحريفي””. 
وبما أنه أثبتنا بالأدلة الصحيحة أن الزرادشتيين حرفوا كتابهم ودينهم 
وتراثهم في العصر الإسلامي؛: وبالأخص في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين؛ فطعموا دينهم بأصول ومفاهيم وتشريعات إسلامية6ة من جهة » 
وتخلصوا من معظم الأفستا فلم يبق منه إلا الربع من جهة أخرى. فإنه يتبين 
من كل ذلك ثلاثة أمور أساسية هامة وخطيرة جدا: الأول» إنه لا يصح نسبة 
كتاب الأفستا إلى زرادشت » ولا ند تَبْت أنه كان موجودا في زمانه ولا في 
القرن الرابع قبل الميلاد عندما احتل الأسكندر المقدوني إيران» ولااهو 
أحرقه. 


* عبد الوهاب طويلة : الكتب المقدسة » ط2 » دار السلام القاهرة 2001 ٠‏ ص: 132 و ما بعدها. رؤوف شلبي : أضواء على 
المسيحية » المكتبة العصرية » بيروت » 1975 » ص: 41 . 

5 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 131-130 . 

6 أنظر كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 
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الأمر الثاني: إن هؤلاء المغان المجوس والساسانيون هم الذين اختلقوا 
الديانة الزرادشتية بكتابها واسمها وأتباعها » ووَرّثوها دين المجوس الذي 
سماه هيرودوت دين الفرسء ويُمكن تسميته المزدية نسبة على أهورامزدا. 


والأمر الثالث : إنه لا يصح أن نثق في الزرادشتيين ولا في مروياتهم: 
لأنه أثبتنا بعشرات الأدلة أنهم يحرفون ويختلقون الروايات انتصارا لدينهم 
حتى أنهم اختلقوا الأفستا وحرفوه مرارا من أجل دينهم ومصالحهم. ويكفي 
أن متذكر .أن الفوة حر فوا ديثيم بتكل رفيت:فى العضس الانتانيي + فاخيو ا 
ذلك عن المسلمين وغيرهم؛ وتظاهروا أمامهم بأنهم موحدون ومن أهل 
الكتاب. فالقوم أهل تحريف وتلفيق »وتلبيس وتدليس , وليسوا من أهل 
الحياد والموضوعية في شيء. وهذا يفرض علينا أن لا نصدق أقوالهم 
ومروياتهم إلا بعد تحقيقها ونقدها. 


علما بأن علماء الزرادشتية أثناء تحريفهم للأفستا في العصر الإسلامي 
وبالأخص فيما بين القرنين: الثالث والخامس الهجريين » فإنهم قاموا بحركة 
تأليف واسعة شملت اعادة كتابة التتراث الزرادشتي مع التصرف فيه 
بالحذف والإضافات من جهة » وتصنيف كتب جديدة انتصارا لدينهم 
وكتابهم الذي حرفوه من جهة ثانية”3, وتطعيم الأفستا ودينه وأدبياته 
بأصول ومفاهيم وتشريعات إسلامية من جهة ثالثشة*”. وأشهر تلك 
المصنفات التى كتبوها : الرؤية المنامية للكاهن الزرادشتى أردا فيراف7ة ,2 
وكتاب البندهيشن موضوعه الأساسي خلق الكون وما يتعلق به: فقد كتبت 
معظم فصوله بعد الدولة الساسانية خاصة في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين. بل أن تأليفه لم يُكمل إلا في القرن الخامس الهجري او الذي 
بعده_أي السادس_4. وكتاب الدينكرد » موضوعه تاريخ الزرادشتية 
وعقائدها وفرائضها كُتب في القرن الثالث الهجري” . وكتاب: شكند 
كمانيك فجار- بيان نفي الشك- صنفه مؤلفه للدفاع عن (( مثنوية الدين 


7 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 41 -42 .و زء س » زينر : موسوعة الاديان الحية - 
الأديان غير السماوية» ترجمة عبد الرحمن الشيخ» » الهيئة المصرية العامة للكتابن القاهرة» 2010 » ج 2 » ص: 41. 

5 سنتوسع في لك ونثبته بالأدلة الكثيرة الصحيحة في الفصل الرباع بحول الله تعالى. 

”” آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 42 . تلك الرحلة هي رحلة مزعومة تخيلها كتابها أثناء 
النوم . 

البندهيشن ٠‏ دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /0زه».77.0215-5025 . و كارم محمود عزيز : أساطير التوراة الكبرى 
وتراث الشرق الأدنى القديم » دار الحصادء دمشق . 1999 » ص: 70 . 

.13 عبد الوهاب عزام + الاك بدن العرب والفرس. و إداعيا في الجاملية اناكم + كلك للار جه والندق: القاهرة» 213 ص:‎ 4١ 

عن ارهاب عر : الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام » كلمات للترجمة والنشرء القاهرة» 2013» ص: 

6 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 242 - 248 . 


19 


تأليفه في القرن الثالث الهجر 0ك 


ولذلك لا يصح الاحتجاج بما ذكره كتاب رؤية الكاهن ويراف بدعوى 
أنه هو أيضا ذكر أن الأفستا كان موجودا في القرن الرابع قبل الميلاد 
وأحرقة الأسكندر المقدونى. فهذا الكتاب مُختلق وكتب فى القرن الثالث 
الهجري وما بعده وتضمن تحريفات كثيرة عندما ضمنه محرفوه أصولا 
ومفاهيم وتشريعات إسلامية كما بيناه في بحث سابق©. فلا قيمة لما قاله 
عن الأفستا » فهو لا يصح ومردود بندقنا السابق إسنادا ومتنا. 


واستنتاجا مما ذكرناه يتبين أن الأفستا ليس كتابا واحدا وإنما هو ثللاث 
نُسخ تمثل ثلاثة أفستات: الأولى : النسخة الأفستية القديمة المنسوبة إلى 
زرادشت والذي لم يثبت كتابته له» وأحرقه الأسكندر المقدوني حسب 
رك الوواية الزرانشئية» وقد ينا أن هذا لم يتيك والسجيع انها رولا 
مُختلقة» ولم يكن له وجود في ذلك الزمن. 

الثانية: النسخة الأفستية الساسانية » كتبه كهنة المغان فى العصر 
الساساني بعد نحو 6 قرون من الأفستا الأول المزعوم » ثم أضافوا إليه 
أشياء كثيرة فيما بعد وعد نصا مُقدسا في القرن الرابع الميلادي كما بيناه 
ووثقناه سابقا. 


والثالثة : النسخة الأفستية الحديثة كتبها علماء الزرادشتية في العصر 
الإسلامي على أنقاض النسخة الساسانية » فلم يتركوا منها إلا نحو الربع 
الذي ضمنوه في النسخة الحديثة وأضافوا إليه اشياء أخرى أيضا. وأما 
الفسم | ذكسر من الافسذا السانباتى ققد اتلقوه, ولا انعرف له أصولا. 
معزوقة موثقة »ولا له أسائية توثقه .قد تعرضن لتحريق كبير يجدا في 
العصر الإسلامي”. بل وأصله الأول قائم على تاريخ خرافي » ولهذا لا 
يصح نسبة النسخة الحديثة إلى النسختين الخرافية ولا الساسانية» على 
أنها تمثلهما بالضرورة. وعليه فإن النسخة التي وصلتنا -الحديثة- وقد 
كُتبت في العصر الإسلامي فهي تُمثل العصر الذي كتبت فيه أكثر مما 
3 عبد الوهاب عزام: الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام » كلمات للترجمة والنشرء القاهرة» 2013» ص: 16. 
44 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:672 . 
5 أنظر كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 
6“ أنظر كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 
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تمثل الحوادث القديمة التي تتكلم عنها . وحوادثها القديمة لا تُقبل إلا بعد 
التحقيق خاصة عندما تخالف الشواهد الأثرية والتاريخية الصحيحة. 


وبمعنى أخر أننا اليوم أمام أفستا متأخر يتكلم عن حوادث قديمة جدا 
لك 0 اجو افاي لود كو 
بخافيات وتوجهات وخايات جديدة مخالفة تماما للطروف التي جمع فيد 
اليهود في تحريفهم للتوراة والعهد القديم » وعمل النصارى في اختيارهم 
لأربعة أناجيل من بين عشرات الأناجيل المتناقضة في مؤتمر نيقية سنة 
اس ل ا 
0 مختلف أنواع التحريف , والتضليل أل و اليو ومن جهة أخرى 
فهو بذلك بعيد زمنيا عن الأخبار التي تضمنها والآمور التي تكلم فيهاء 
د 000721 سي 


وختاما لما ذكرناه عن الأفستا أقول: تبين من ذلك أنه أثيتنا بالأدلة 
الصحيحة والكثيرة أن كتاب الأفستا والزرادشتية لا يصح نسبتهما إلى 
زرادشتء. لأنه لم يثبت أنه كان للأفستا وجود زمن زرادشت ولا عندما 
احتل الأسكندر المقدوني بلاد فارس. كما أنه لم يثبت انه كان للزرادشتية 
وجود في تلك الفترة أيضاء وإنما كانت ديانة الفرس تُعرف بدين المجوسء 
أوعكين الفوين كما ستمناة قور وردوننةا. ثم نُسب دينهم إلى زرادشت فيما بعد 
القرن الرابع قبل الميلاد. والراجح أن ذلك تم على أيدي طائفة المغان راعية 
دين المجوس والساسانيين الذين تبنوا الزرادشتية دينا لهم عند قيام دولتهم 
»وجمعوا الأفستا ودوّنوه على مقاسهم وحسب أهوائهم ومصالحهم؛ وقد 
حرفوه مرارا بإشراف ورعاية المغان والساسانيين . ويبدو أن تصرف 
هؤلاء في دين المجوس تم بسهولة ومن دون عوائق تمنع ذلك» بفضل 
عاملين أساساييّن: الأول هو أن التغيير الذي حدث في الدين كان شكليا 


في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن بالكتاب المقدس والأفستا الزرادشتي. 
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اسميا ولم يمس جوهر دين الفرس قبل الساسانيين» فقد بقي دين شرك وتعدد 
كما وصفه هيرودوت. والثاني أن ذلك التحول تم بأمر ورعاية من الدولة 
الجديدة » وبالتعاون مع طائفة المغان راعية دين المجوس قبل الدولة 
الساسانية وبعد قيامها. ذلك هو كتاب الأفستاء وتلك هي ديانته الزرادشتية» 
فهل تنطبق عليه الشروط الخمسة التي يجب توفرها في الكتاب الإلهي أم لا 

تنطبق عليه ؟؟» وهل تضمّن الشواهد والمعطيات التي تثبت أنه وحي إلهيء 
أم لم يتضمنها ؟؟. وهل الذي جاء به كان نبيا أم لا ؟؟. ا 
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الفصل الثاني 
كتاب الأفستا ليس وحيا إلهيا وزرادشت ليس نبيا 


أولا: تطبيق الشروط الأربعة على الأفستا: 
ثانيا: من أباطيل كتاب الأفستا 

ثالثا: من أخطاء كتاب الأفستا . 

رابعا: من تناقضات كتاب الأفستا. 

خامسا: زرادشت ليس نبيا 
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كتاب الأفستا ليس وحيا إلهيا وزرادشت ليس نبيا 


يُقدم كتاب الأفستا نفسه على أنه كتاب إلهي أوحاه إله الخير والنور 
أهورا مزدا إلى " نبيه زرادشت" (660 - 583 ق م ) » أنزله عليه أثناء 
اشتداد الصراع الأبدي بين كبيري الآلهة: أهورا مزداء وإله الشر والظلام 
أهريمن . والمعروف أيضا بأنكراماينيو . فهل صحيح أن الأفستا كتاب 
إلهى ؟» وهل كان زرادشت نبيا ؟» وهل يوجد فى الأفستا شواهد تثبت أنه 
كتاب إلهي؛ أم تضمن شواهد تشهد على أنه ليس وحيا إلهيا وإنما هو كتاب 


ببة الشروط الأربعة 


بعدما بينا في الفصل السابق الشرووط الواتكي ير زجنا فى الات 
الألفى» وعرفنا يكتاب الأفستا الزرادشتى تعويفا عاضا مركزا غلذفا + فإننا 
هنا سنمحص الأفستا وننقده باخضاعه للشروط الخمسة التي يجب توفرها 
كلها في أي كتاب إلهي » فإن توفرت في الأفستا فهو كتاب إلهيء وإلا فليس 
كتابا إلهيا. نبدأ أولا بإخضاعه للشروط الثلاثة الأولى؛ وهي: أولها أن 
يكون الوسيط بيننا وبين الأفستا نبياً . وثانيها أن يصلنا الأفستا بالتواتر. 


والثالث- أن يكون الله هو المتكلم بالأفستا . 


فبالنسبة للشرط الأول فهو ضروري في أي كتاب إلهيء لأن النبي 
معصوم - ولا أحد معصوم من البشر إلا النبي- فينقل كلام الله بطريقة 
صحيحة وآمنة ويقينية لا خلل فيها ينقله بها إلى أمته » وهي بدورها تنقله 
بالثواتق إلى من يعدها. ا م 
لأمرين: الأول هو أن نبوة زرادشت مختلف فيها بين أهل العلم » فلم يُذكر 
بأنه نبي فى كتف البهود والتعياردي المقديفة .وعدي رانستها الختوواة 
والأناجيل» ولا ورد في القرآن الكريم من بين الأنبياء . والصحيح أنه ليس 
نبيا كما سنبينه في المبحث الخامس من هذا الفصل. وبهذا يسقط الشرط 
الأول ولا ينطبق عليه. والأمر الثاني: مفاده أنه حتى إذا فرضنا جدلا أن 
زرادشت كان نبيا فإن الشرط الأول لا ينطبق ولا يتوفر في الأفستا 
الموجود بين أيدينا » بل ولا ينطبق على الأقدم المزعوم ولا على الأفستا 
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الساساني. لأن الأقدم له تاريخ منقطع وخرافي بينه وبين زرادشتء ولم 
يثبت أنه كتبه » بل وأثبتنا أنه لم يكن له وجود قبل الميلاد كما بيناه سابقا. 
والأفستا الثاني- الساساني- هو أيضا لا أصل صحيح له ولا له أسانيد» ولم 
يصلنا منه إلا الربع » وهذا الربع تعرض للتحريف والتلاعب. فالأفستا لم 
يصلنا بواسطة نبي . 


أما الشرط الثاني : أن يصلنا الأفستا بالتواتر» فهو لم يتحقق في الأفستا 
من دون شك » لأن الأفستا لم يصلنا بطرق متواترة؛ ولا بأسانيد آحاد 
صحيحة ولا ضعيفة. فهو أولا منقطع كتابة ورواية من زرادشت فت إلى 
الأفستا الأول الذي قيل أن الأسكندر المقدوني أحرقه؛ بل وأثبتنا أنه لم يكن 
له وجود اصلا في في القرن الربع قبل الميلاد. وظل كذلك إلى القرن 
النالث الميلادي عندما أمر أردشير |الأول بجمع الأفستاء فظهر الكتاب أول 
مرة بشكل واضح ومعروف » ثم أضيفت إليه أجزاء أخرى زمن شابور 
الأول » وشابور الثاني كما بيناه أعلاه. ثم هو منقطع بين هذا الأفستا 
والأفستا الموجود الآن » فلم يصلنا منه إلا نحو الربع» وهو أيضا منقطع 
إسنادا ونصا مكتوباء وهذا يعني أنه حُرف تحريفا كبيرا » ولا نتعرف 
أصوله ولا أقسامه الأخرىء ولا نعلم أسماء الذين حرفوه . فالشرط الثاني لم 
ينطبق على الأفستا » فلم يتوفر في الأفستا القديم المزعوم المعدوم » ولا في 
الساساني المفقود » ولا في الحديث الذي ظهر في العصر الإسلامي عندما 
حرف الزرادشتيون دينهم وكتابهم وتراثهم””. 


وأما الشرط الثالث- : أن يكون الله هو المتكلم بالأفستا . فهو لا ينطبق 
أيضا على الأفستا لأمرين : الأول مفاده بما أن زرادشت لم تثبت نبوته» بل 
والصحيح أنه ليس نبيا فمن الضروري أن يكون المتكلم بالافستا ليس هو 
الله تعالى . والأمر الثاني : حتى وإن فرضنا جدلا أن زرادشت يُحتمل أنه 
كان نبيا » أو أنه نبي فإن الأفستا يشهد بنفسه أن المتكلم به ليس هو الله 
تعالى» وإنما المتكلم به إنسان هو كاتب الأفستا . فهو المتكلم به » والذي 
حكى حوادثه ومناظراته وحواراته التي حكاها عن زرادشت ت وأهورا مزدا 
وغيره من الآلهة والمخلوقات . من ذلك مثلا قوله "زر يكل حرور أصق 
باسطا يديّ نحو مازدا ... فليستعد فاهومانو وروح الثورء مع آرتا.. مازدا 
أيها الحاكم الحكيم » أنا أخدم فاهومانو بصدق” ... ا من هنا الآلهة 
8 عن ذلك أنظر كتابنا : تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي. 
57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء» 2007 » 


غاتا: 28 / 2-1 ءعص: 57 . 
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الفيظائية #توابيكل واو اللني نجام امعط هر هد المكان مقزا 
له"” ... نبجل تلك الأشياء التي خلقها المقدس ... نبجل بحر فاروكاش » 
الرياح العاصفة التي صنعها مازدا ... ميثرا كان الأول بين كل آلهة السماء؛ 
الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10- ))71”.فهذه شواهد من الأفستا 
تشهد بأن المتكلم به ليس الله تعالى. مما يعني أن هذا الكتاب لم ينطبق عليه 
أي شرط من الشروط الثلاثة الأولى التي هي ضرورية ويجب توفرها في 
أي كتاب إلهي. 


وأما الشرط الرابع » وهو أن يكون الأفستا خاليا من الأباطيل 
والتناقضات والأخطاء التاريخية والعلمية وغيرها » فيجب أن يتوفر فيه هذا 
الشرط وإلا لا يُمكن أن يكون وحيا إلهيا . فهل هذا الشرط يتوفر في الأفستا 
الزرادشتي وينطبق عليه ؟؟ » إنه بالتأكيد لا ينطبق على الأفستا ولا يتوفر 
فيه » فهو كتاب مملوء بالأباطيل والخرافات» والتناقضات والأخطاء على 
تنوع مواضيعها » مما يشهد قطعا بأن الأفستا ليس وحيا إلهيا. وسنذكر منها 
نماذج وشواهد كثيرة ومتنوعة في المباحث الثلاثة الآتية. 
ثانيا: من أباطيل كتاب الأفستا: 

تضمن كتاب الأفستا أباطيل كثيرة جداء بحكم أنه كتاب خرافي بالدرجة 
الأولى» فهو لم يقم على وحي صحيح, ولا على عقل صريح؛ ولا على علم 
صحيح: وإنما قام اساسا على الأساطير والأهواء والظنون؛ كما بيناه في 
كتابنا هذا ل ا وسأذكر 


أولها إنه كتاب 0 بوجود را كر يحي لاليزا 
أهورا مزدا وآلهته ومخلوقاته من جهة » وبين أهريمن وآلهته ومخلوقاته 
من جهة أخرى . هذه العقيدة هي الأساس القائم عليه الأفستا والمسيطرة 
عليه من بدايته إلى نهايته. والنصوص القائلة بذلك والمُثبتة له كثيرة جدا في 
الأفستا. منها قوله : (( منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل 
منهما: الطيبة» والشريرة » فكر طاهرء وفكر غير طاهرء وكذلك الكلمات 
والأفعال. يعرف الحكماء الطيبون الفرق بين تلك المصرّح بها » ولا يعرفها 
الأشرار ... في المرة الأولى عندما خلقتا الحياة والأجسام » وكل ما يتضمنه 
العالم. فحيث كان الشر ظهرت النجاسة. وأما القداسة فقد رافقت الروح 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» هايتي: 10» ص: 137 . 
!3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» هايتي: كرده: 7/ 4 » ص: 218 ٠‏ 460 
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الخيرة دائما ... واختارت الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة » وأما 
الروح الخيرة التي تسكن في السماء الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة 
...لم يختر الحق من بين المختارين أنصار الأبالسة» والذين خحُدعوا بهم . لم 
يتفكروا للحظة بأن الخطأ أحدق بهم؛ وهكذا هرعوا إلى روح السوءء 
واحتشدت أمام آيشما كل الرغبات الشنيعة المواجهة لهذا العالم - 
الياسنا7))6-3/30. و (( أتحدث عن الروحين في بداية الوجود حين قالت 
روح الخير لروح الشر: لا تتفق أبدا عقولنا » تعاليمناء مشيئتناء معتقداتناء 
كلماتنا » أفعالناء ولا نفوسنا أو أرواحنا ‏ الياسنا7))2/45<. 

وهذان الروحان التوأمان هما الخالقان اللذان خلقا العالم حسب الأفستا » 
فقد ورد ذلك بوضوح عندما قال : (((( عندما خَلَقَت الروحان العالم . 
الروح الطيبة”, والروح الشريرة - الياشتا:13/ 76-)0””. وفي الياشتا 
على لسان الإله فايو - رام - أنه يوجد عالّمآن : الأول له مخلوقاته خلقها 
الروج الطيب, والثاني له مخلوقاته خلقها الروح الشرير- الياشتا:43/15؛ 
3008 


ومن مخلوقات الإلهيّن الروحين التوأمين ما ورد في الفينديداد-النسك 
الثالث من الأفستا- بأن أهورامزدا عندما شرع في خلق بعض مخلوقاته 
تدخل أنكراماينيو- أهريمن- وخلق أو كوّن أفعى حمراء مُهلكة» وشتاء 
المخلوقات الشيطانية -الفينديداد: 7-2/1”. وفي الفنديداد أن أهورا مزدا قال: 
(( أنا أهورامزدا خلقث " أورفا " الغنية بالمروج » غندئذ خلق أنكراماينيو 
الكثير من الحُكام الأشرار القتلة -الفينديداد:10/1-))5”. و((أنا أهورامزدا 
خلقت "هاتومنت" إقليم والتي حصلت على "هفارنو" » عندئذ خلق 
أنكراماينيو الكثير من السحرة الأشرار المهلكين- الفينديداد: 13/1-))”7©. 
ومن المخلوقات التى خلقها أنكراماينيو الخر فى غير أوانه؛ والشتاء 
المهلك» وحيض المرأة غير المنتظم» وخلق لإقليم " فارنا " حكاما غير 


2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62. 
53 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:80. 


“” حتى محقق الأفستا المتعصب للباطل في كثير من مواقفه بين في المتن والهامش أن الروح الطيبة تنطبق على أهورا مزدا والآلهة 
التي معه » والروح الشريرة تعني إله الشر أنكراماينيوء والذي هو أهريمن أيضا . 


. الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62:63. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:511. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:541. 
7” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:236. 
58 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:238. 
” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:238. 
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آريين- الفينديداد: ١16/1‏ 18:176))” . وقد ذكر الفنديدات أن لروح الشر 
القدس هنا أهورا مزدا ‏ الفنديداد:1/13» 5١-2‏ »- الياشتا:1/22- ))62. 


وحسب كعتاب أحكام روح العقل-من ادبيات الزرادشتية- فإن 
أهورامزدا (( يتمنى الخير » ولا يقبل الشر أبدا » ولا يوافق عليه. وأهريمن 
يتمنى الشر ولا يفكر في الخير ولا يُوافق عليه )) » ولكل منهما 
أهورامزدا ومعسكره على أهريمن ومعسكره.» وبعده يعون البعث66, 
ومظاهر ذلك الصراع المزعوم في الأفستا كثيرة جداء منها ما تقدم 
ذكره » ومنها أيضا قول زرادشت : (( نقدمها إلى الأعظم سيدنا وإلهنا 
آهورا مزدا » من أجل هزيمة الشرير أنكراماينيو وآيشماذي الرمح المدمي 
» والأبالسة المازنيين والفارانيين الأشرار . نقدمها تأييدا لآهورامزدا 
المتألق» الرائع » والخالدين الكرماء؛ وكل المخلوقات المقدسة والروح 
القدس.- الياسنا2-1/27- ))65. وأشار زرادشت إلى ذلك الصراع القائم 
بين الطرفين عندما طلب من سراوش أن يحميه من أهريمن وجنوده بقوله : 
(( ضد الجيوش ذات الظن السيئ » التي ترفع رماحها المدماة نحوناء ضد 
هجماتها التي حثها علينا آيشما وأستوفيداتو وأنكراماينيو - 
الياسنا66))25/577. 
القائم بين الإلهيّن : أهورامزدا ومعسكره من الآلهة ومخلوقاته؛» وأهريمن 
وآلهته ومخلوقاته. وبما أنه بينا أن كتاب الأفستا يقوم على عقيدة الشرك 
وتعدد الآلهة» وبما أن هذه العقيدة فاسدة وباطلة بدليل الشرع والعقل والعلم 
كما سنبينه لاحقاء فهذا يعني أن كل أصول الأفستا التي بُنيت على هذه 
العقيدة-الشرك والتعدد- هي باطلة أيضا. منها ذلك الصراع المزعوم 2 
والمعروف بالصراع بين الخير والشرء والذي يُشارك فيه بنو ادم أيضا . 
وبما أن هذا الصراع قائم أساسا على قول الأفستا بالشرك والتعدد فلاشك 
أنه صراع باطل وفاسد ووهمي وليس له وجود حقيقي في الواقع من دون 
الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:238. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:337. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 
9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:764. 
الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث العربيء القاهرة» مج 1 ص: 921 . 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:166. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:184. 
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شك . ومع أن هذا يكفي وحده لأبطال قول الأفستا بذلك الصراع المزعوم؛: 
لأن ما بُنبي على باطل فباطل » إلا أننا سنتوسع في مناقشته وإظهار 
بطلانه.» والرد على شبهات المدافعين عنه زيادة في البيان وإقامة للحجة . 


من ذلك أولا رغم أن الصراع الزرادشتي تي المذكور في الأفستا هو صراع 
خرافي وهمي لا حققية له في الواقع كما بيناه أعلاه » إلا أنه لا ينفي بأن 
الصراع موجود على الأرض في حياة بني آدم قديما وحديثا » وهو صراع 
متعدد الجبهات . لكنه ليس صراعا زرادشتيا »ولا هو بين الله تعالى وبني 
الإنسان » ولا يصح القول بأن الله عز وجل في صراع مع مخلوقاته أو مع 
بعضهاء فهذا كلام باطل أصلا شرعا وعقلاء ولا يقوله إلا مريضء أو 
جاهل؛ أو صاحب عقل خرافي » أو صاحب هوى قال ذلك لغاية في نفسه. 


وقبل الكلام عن الصراع الموجود في حياة البشر » فإنه يجب أن لا يغيب 
عنا أن ذلك الصراع لا يوجد وحده في حياتناء وإنما موجود بجانب مبدأ 
أساسي آخر » هو التعاون بين بني آدم من أجل الحياة. من مظاهره التعارف 
وتبادل المصالح والخبرات » وهو مبدأ لا يستغني عنه البشرء فهو من سُنن 
العمران البشري التي لا تتغير. 


وأما بالنسبة للصراع الموجود في حياة الإنسان فله ثلاث جبهات 
أساسية: أولها صراع الإنسان مع نفسه لتربيتها ومجاهدتها وتطويعهاء 
وحملها على أداء الحقوق والقيام بالواجبات. وثانيها هو صراع بين الإنسان 
والشيطان » إنه عدو مبين ويجري فينا مجرى الدم » ويوسوس لنا 
بالمنكرات والفواحش وظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل» وكل إنسان إلا 
ويجد ذلك في نفسه. ومن يطع الشيطان فسيهلك في الدنيا والآخرة. 00 
حذرنا الله تعالى منه في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: ((ولا تَتَعُو 
خُطْوَاتِ الشيْطان إِنَّهُ لكُمْ عَدٌُ مُِين) (البقرة : 208))؛ و((ألَمْ أَحْهَدْ ليم 0 
بني آَدَمَ أن ل ]ا الشْيْطانَ إِنَهُ لَكُمْ عدو مُبِينُ)(يس: 60 )). 


والجبهة الثالثة هي صراع بني آدم فيما بينهم » وهذا بسبب ظلم بعضهم 
لبعضء» وتناقض مصالحهم ورغباتهم على مستوى الأفراد والأمم» ويتجلى 
ذلك بعنف ووضوح في الحروب قديما وحديثا كما حدث في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية . وهذا الصراع قد يكون بين الحق والباطل» وبين 
الإيمان والكفرء وبين الباطل والباطلء لكنه لا يكون بين الحق والحق إلا 
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في حالات استتثنائية نادرة عندما يلتبس فيها الحق والباطل؛ فتختلشف 
اجتهادات أهل الحق وتتباين مواقفهم» مما قد يُحدث بينهم صراعات قليلة 


ومحدودة . 


تلك الجبهات من الصراع في حياة البشر هي حقيقة ثابتة قطعا ومن 
سنن العمران البشريء لكن مع أنها كذلك فلا وجود لها في الصراع 
الأفستي. وسبب ذلك هو أن الصراع في حياة الإنسان في الأفستا ليس 
مرتبطا به ككائن حر مسؤول مكلف بأداء أمانة » وإنما مرتبط بالصراع 
الكوني المزعوم بين أهورا مزدا وأهريمن. فالإنسان هنا مجرد ترس في 
آلة > وواقع تحت جبرية قهري فكبلة قاتلق فهو لما تابع لآلهة معبتكر الشير 
؛ أو لآلهة معسكر الخيرء وليس له قدرة ولا اختيار في أن يتخلص من ذلك 
كسما تكن الأستا وبما أن هذا الصراع الأفستي لا وجود له في 
الطبيعة ولا في حياة البشرء فهذا يعني أنه صراع وهمي خرافي يشهد على 
بطلان حكاية الصراع الأفستي كلها . وبذلك يكون مبدأ الصراع في الأفستا 
2-0 له ؛ فإن صدقنا قوله به فهذا يعني أنه مبدأ باطل لأن الواقع 
بهء فيسقط الأفستاء وإن سحبناه منه بحكم أنه غير صحيح فسينهار 
3 ومن ورائه الزرادشتية» لأنه قائم عليه من بدايته إلى نهايته» بل هو 
العمود الفقري الذي تقوم عليه الزرادشتية. فلا أفستا ولا زرادشتية دون ذلك 
الصراع الكوني الخرافي المزعوم بين آلهة الأفستا . 


وثانيا بما أن الأمر كذلك فما تفسير وجود الشر والخير في الطبيعة وحياة 
البشر ؟. إن قضية وجود الشر والخير في العالم يجب النظر إليها بنظرة 
شاملة » ومن جانبين أساسيين» ولا يصح النظر إليها نظرة جزئية » ومن 
جانب واحد فقط . فبالنسبة للجانب الأول » فيتعلق بوجود الخير والشر فى 
العالم »وهذا أمر ثابت لا شك فيه . لكن أسبابه تختلف فيما بينها » وهي على 
ثلاثة أنواع من حيث أسبابه: أولها يتمثل في وجود الشر والخير الذي لم 
يُوجده الإنسان »ولا كان هو سببا في وجوده » وإنما الله تعالى هو الذي 
خلقه » كالخيرات والشرور التي نراها بسبب عوامل طبيعة لا دخل للإنسان 
فيها » فقد تسقط الأمطارء فتنفع أقواما » و تغرق آخرين » فهذا السقوط فيه 
خير و شر بالنسبة إلى هؤلاء . وكل ذلك خلقه الله تعالى ابتداء وانتهاء؛ 
فهو إخَالِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ وَكِيلٌ )-سورة الزمر:62-: 
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الرحمة » وقد تشمل كل ذلك أو معظمه ٠‏ بحكم أن الله تعالى أفعاله كلها 


والنوع الثاني من الخير والشر » سببه الإنسان » فهو الذي أوجده ونشره 
؛ فهو بما أنه إنسان قد يحكم بالعدل وينشر الخير والسلام؛ و قد يحكم بالظلم 
وينشر الفساد والشرور والحروب .ويأكل أموال الناس بالباطل. فهذا النوع 
من الخير والشر سببه الإنسان وهو المسؤول عنه . 


وأما النوع الثالث من الخير والشرء فسببه الإنسان أيضا » لكن آثاره 

على الواقع لا تُمارس بأيدي الإنسان مباشرة في الواقع » كما في النوع 
الأول » و إنما تظهر في الواقع بسبب التدخل الإلهي » كأن يرزق الله تعالى 
عباده المؤمنين الصالحين بالخيرات الكثيرة؛ والأمن الدائم» والذرية 
الصالحة » و البركة النافعة »والثروات الكثيرة و المتنوعة . أو كأن يُعاقب 
الله تعالى الكفار والظالمين والمُفسدين ٠»‏ بالجفاف والزلازل» والأوبئة 
والأزمات الاقتصادية والاجتماعية »والأمراض الفتاكة المستعصية على 
العلاج . واهذا النوع حدث في التاريخ و ما يزال يحدث إلى يومنا هذا . 
وقد أخبرنا الله تعالى أنه عن أنواما كوي كنروا بريهه. بو كبوا ويكله 
#وإرتكيوا الفواكت والمتكر اكات كادي تخد تقوم نوع اوماد ,وصا ١‏ 
ولوط » وفرعونء كقوله سبحانه : إكَدَأبِ آل فِرْعَوْنَ وَالّذِينَ مِن قَبْلِهمْ كَدَبُوا 
بآيّات رَبّهمْ فَأَهلَكْتَاهم بِدْنُوبِهمْ وَأَْرَنَا آل فِرْعَونَ وَكُلَّ كَانُوا ظَالِمِينَ )- 
الأنفال54- . 


و أما الجانب الثاني من موضوع الخير والشر في الطبيعة فيتعلق 
بالنضافدى القدر » فكل الحيز انك والشرون جبعاى اكتاتك أبمانها و اثو اهيا 
تدخل في قضاء الله و قدره »و هي من مخلوقاته »ولا يمكن أن يُوجد شيء 
في العالم إلا وهو ضمن القضاء والقدر. لأنه لا يُوجد في مخلوقات الله إلا 
ما أراده و شاءه » و إن كان من بينها مالا يُحبه » ولا يرضاه » ولا أمر به. 
اقولنة تعالي :( وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فعدرة تقُدِيراً )-سورة الفرقان 6-2و 0 
تاها إن ذلك على الله سين سورة الحنيد 22 ولك كله هن كمال 
الألوهية و عظمتها ء و قدرة الله »و حكمته الباهرة . وا هذا لا ينفي حرية 
الإنسان وى ل ادها لان ل ا له 
يلزم الجبر و لا الإكراه » و إنما هو من كمال الألوهية و ضرورياتهاء فلا 
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يُمكن أن يكون الله تعالى لا يعلم بما سيحدث مُستقبلا .فلابد ان يكون عالما 
بما سيحدث قبل أن يحدث في الواقع. ومع ذلك فالإنسان يبقى مسؤولا عن 


وللباحث سليمان الندوي كلام جيد يتعلق بالشر والخير رد به على 
الزرادشتية» فقال : ((فعبَّد أتباع زردشت شت إِلَهَين اثتين؛ أحدهما للخير والآخر 
للشرّء وسّمّوا مُسدي الخير (يزدان)» ومصدر الشرّ (أهرمن)؛ وتصوّروا 
أن هذا العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرّنان المتصارعان اوها 
حملهم علّى هذا الفساد في العقيدة إلا خطؤهم في فَهم الخير والشر. والحق؛ 
أنه ليس في الدنيا شيء ب يصح أن يُطلّق عليه اسم الشرٌّ؛ فالنار لا شك أنها 
تحرق؛ ولكن الإحراق في نسه لا يعد خيراء ولا يَْمى شرا فإن أوقدتا 
لتنضج عليها غذاءك» أو لتقتبس منها قبسًا تتصطلي به من البّرد؛ فإن عملك 
هذا هر الي يَُدَ إحسانا ويُطلق عليه اسم الخير» رإذا أضرمت الذار لتحرق 
مأوّى يأوي إليه فقير بائس لم يرتكب ذنبًا؛ فإن عملك هذا هو الَذِي يُعَدَ سيئة 
وشرّاء بينما النار نفسها ليست بنفسها خيرًا محضًا لا شرّ فيه؛ أو شرًا 
محضًا لا خير فيه؛ وأنت الَذِي جعلتها بعملك خيرًا أو شرًا . والسيف القاطع 
لا يُعَدَ خيرًا ولا شرًا؛ بل أنت الذي تتخذ : منه ذريعة للخير أو الشرٌ. والظلام 
لا يُعَدَ شرًا؛ لكنك إن تسنَّرتَ به في جوف الليل لترتكب فيه السوء؛ فالشرٌ 
هو عملك لا الظلام» وإن تواريت فيه لتعمل صالِحّاء أو أويت فيه إلى 
الراحة والدّعة؛ فهو خير))67 


ولذلك لا يصح ذم الظلام بدعوى أنه يُمثل إله الشر » ولا مدح النور 
بدعوى أنه يُمثل إله الخيرء لأنهما ظاهرتان طبيعيتان تنتجان بسبب ضوء 
الشمس وحركة الأرض حول نفسها. وهما ضروريان لحياة الإنسان» 
وبدونهما لا يستطيع أن يعيش على الأرض . 

وثالثا يجب أن نعلم أن فاعل الشر ليس شريرا بالضرورة وفاعل الخير 
ليس خيرا بالضرورة . لأن الخيّر قد يعمل الشر في حق من يستحق الشر 
فيكون عمله حقا وعدلا لا ظلم فيه » وإنما هو عمل لابد منه ولا يصح 
السكوت عنه. وقد يعمل الشرير خيرا بناء على نية سيئة ليوقع إنسانا آخر 
في الشر » أو ليُخفي حقيقته عنه » ليمكر به مستقبلا » أو ليصرف عنه خيرا 
متوقعا » أو ليحرمه من حق له » أو ليكسب وده ليمكر به لاحقا. ولهذا فإن 
الشيطان كثيرا ما يحث بعض الناس على القيام بأعمال خيرة ليصرفه أن 


7؟ سليمان الندوي : الرسالة المحمدية » ص: 226 . 
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أعمال خيّرة أخرى أهم من التي زيّن له القيام بها. وبهذا يسقط الأساس 
الذي أقامت الزرادشتية عليه دينها. ويكون وجود الشر في أفعال الله تعالى 
ليس نقصا ولا عيبا وإنما هو كمال وحكمة لأنه وضع في مكانه الصحيح. 
ولابد من فعله ؛ وكذلك وجود بعض الخير في أعمال الشيطان لا يجعله 
خيّرا لأنه فعله لغايات سيئة لا حسنة » لتكون في النهاية طريقا إلى الشر لا 
إلى الخير . ولهذا فإن عَمَلَ الشر عندما يكون حقا وعدلا وفي مكانه 
الصحيح الذي لابد منه هو عمل كامل وحكيم وليس نقصا ولا عيبا؛ وكذلك 
أعمال شريرة فهو عمل ناقص وليس حكيما ولا عدلا بل هو مَكر وتحايل 
0 


ل ا 5)). ل 
نيحا ادير فين انما سن القير د النبريو بها على :لحن والاطدل:: 
والإيمان والكفر . ولا شك أن كلا من الشر والخير ضروريان في حياة 
البشر بحكم طبيعتهم » فبما أنه يوجد فيهم الشرير والخيّر والعادل والظالم » 
فلابد من معاقبة الشرير والظالم بالشرء ومكافأة الخيّر والعادل بالخيرء وهذا 
النا 

سر). 


وبذلك يتضح جليا أن كتاب الأفستا أخطأ خطأ فادحا في موقفه من الشر 
والخير » فغالى وأفرط وتجاوز الضوابط الأخلاقية والطبيعية والعقلية في 
النظر إلى ظاهرتي الخير والشر في الطبيعة وحياة الإنسان. حتى أنه قال: 
(( (( فحيث كان الشر ظهرت النجاسة » وأما القداسة فقد رافقت الروح 
الخيرة دائما ))*© . والحقيقة هي أنه لا يصح وصف الشر دائما بأنه نجاسة 
٠‏ ولا الخير بأنه قداسة » لأن كلا منهما قد يكون طريقا إلى الخير أو إلى 
الشن :أو الى الطين أو المع الفهاسية .فيا وسيلتات من وسائل التركية 
والإصلاح والفسادء كما أنهما من وسائل الجزاء والعقاب. فإذا وضع الشر 
في مكانه لم يكن نجاسة ولا كان ظلما بل كان طريقا إلى الحقء وإذا لم 
يوضع في محله يكون ظلما وإفسادا . وكم من إنسان أفسده الخير » وكم من 
أنسان رباه الشر وأصلحه . وإذا أعطيت إنسانا خيرا لا يستحقه فقد يكون 
سببا في إفساده وانحرافه من جهة» وفي حرمان من يستحق ذلك الخير من 
© الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن . » ص: 63 
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جهة ثانية . وكم من مصائب أوصلت إلى الخير» وكم من خير أوصل إلى 
الكوارث . ولهذا يصح أن يقال : رب ضارة نافعة؛» ورب نافعة ضارة . 
وبما أنه تبين أن ذلك الصراع المزعوم هو من أصول وعقائد كتاب 
الأفستاء فإن هذا دليل آخر على أنه ليس وحيا إلهيا. 


وإنهاءً لما ذكرناه أورد هنا رأيا للباحث فراس السواح زعم فيه أن 
العقيدة الزرادشتية القائمة على ما سماه الوحدانية الثنوية أنها تقدم ((أكثر 
التفسيرات منطقية لوجود الشر في العالم . فأهورا مزدا واحد ولا ثاني له 
في الألوهية خالق كل طيب وحسن ؛ لكنه ليس مسؤولا عن الشر وجود 
الندن في العتالم لم يكن :لير تضني بوجترةه منذ البداية يل لكك ممعى إلى 
مكافحته بكل السبل والوسائل ... ))©. 


كلام هذا الرجل هو من تحريفاته وتغليطاته وتلبيساته التي سيأتي ذكر 
بعضها لاحقا .ولاشك أن ما قلناه عن الشر والخير فيما تقدم كاف وحده للرد 
على زعمه وإبطاله من أساسه. لكن زيادة ؤ فى الرد والبيان أقول: أولا بما 
أنه بينا في كتابنا هذا أن الأفستا يقوم على الشرك وتعدد الآلهة ولا توحيد 
فيه » فقوله بأن "أهورامزدا واحد لا ثاني له في الألوهية " غير صحيح ولا 
وجود له في الأفستا وإنما هو من رغبات السواح ولا وجود له إلا في رأسه 
وهواه . ولاشك أن العقيدة في الأفستا تقوم على إلهين كبيرين » ولكل منهما 
آلهته التي معه وهي من أولاده كما سنبينه في الفصل الثالث . فلماذا أغفلها 
الرجل وتكلم عن عقيدة زرادشتية لا وجود لها في الأفستا أبدا ؟؟. فالرجل 
تعمد إغفال ذلكء. والإله الثاني أهريمن مُتضمن في كلامه » لأن قوله بأن 
أهورا مزدا لم يخلق الشر الموجود في العالم » فإن هذا يعني بالضرورة أنه 
من خلق إله آخر هو أهريمن . فأين التوحيد المزعوم بأن اهو الهو اكه 
الواحد الذي لا ثاني له ؟؟ ولماذا أغفل عشرات النصوص الأفستية ية التي 
أكدت على وجود آلهة أخرى كثيرة ؟؟ . فالرجل لا يتكلم بعلم وموضوعية: 
وإنما يتكلم بتحريف وتدليس لغاية في نفسه عن سبق إصرار وترصد . 
رك جه ادال فين رهداكي تفوس كاسن ١‏ هل الله المحلصيق ال بن لمكتو 
عن الحقيقة ولوكانت ضدهم . 


وثانيا إن مدحه للزرادشتية بأنها قدمت تفسيرا هو من أكثر التفسيرات 
منطقية لوجود الشر في العالم » » هو كلام يندرج ضمن ما قلناه عن هذا 
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الرجل » لأن الحقيقة هي خلاف زعمه قطعا. لأنه بما أن الزرادشتية تقوم 
على الشرك وتعدد الآلهة بشهادة الأفستا كما بيناه مرارا » وبما أن عقيدتها 
هذه باطلة قطعاء فلا يُمكن أن يكون تفسيرها لظاهرة الشر في العلم 
صحيحا » لأن ما بّني على باطل فباطل . وقد سبق أن بينا فساد موقف 
الزرادشتية من الخير والشر » وبينا بطلانه بأدلة صحيحة » منها أن الواقع 
الذي نعيشه يشهد على بطلانه » فالبشر مثلا لا يوجد منهم طائفة كلها خيرة» 
وأخرى كلها شريرة؛ كما أن البشر كلهم فيهم الخير والشر بنسب متفاوتة 
وفي فترات متباينة . فماذا يعني هذا ؟؟» إنه يعني ببساطة أن مخلوقات 
أهورا مزدا الخيرة المزعومة غير موجودة على وجه الأرضء وأن 
مخلوقات أهريمن الشريرة هي أيضا لا وجود لها في المعمورة . مما يعني 
أن البشر الذين نراهم هم من مخلوقات إله آخر هو الله تعالى خالق كل 
شيء.ء ولا إله إلا هو .ولا رب سواه ء ولا يوجد ولا بشر واحد خلقه 
أهورامزدا ولا أهريمن. ولو كان للإلهين أهورا مزدا وأهريمن وجود 
حقيقي لرأينا مخلوقاتيهما من بني ادم وغيرهم . مما يعني قطعا أنهما من 
خرافات الافستا » واية منطقية لموقف الزرادشتية من الشر وهو يقوم على 
الخرافة ومخالفة الواقع؟؟. فلا منطقية له بلا ريب » لكن السواح أثنى كثيرا 
على خرافات الزرادشتية لغايات في نفسه . 

وأما ثاني أباطيل الأفستا فهو يتعلق بذلك الصراع المزعوم وما نتج 
عنه »ويتمثل في أن الأفستا فرض على الإنسان جبرية صارمة ظالمة 
مُعطلة لحريته» وجعلته مُسيرا في كل جوانب حياته » وليس مُخيرا في أي 
جانب منها. والشاهد على ذلك من الأفستا نفسه» فقد أوردنا منه نصوصا 
كثيرة ذكرت بصراحة أن البشر منهم من هم من مخلوقات أهورا مزدا 
والذي لا يخلق إلا الكائنات الخيرة» ومنهم من هم من مخلوقات أهريمن » 
والذي لا يخلق إلا الكائنات الشريرة. ومنها أيضا ما جاء في كتاب أحكام 
روح العقل - هو من أدبيات الأفستا- بأن أهورامزدا (( يتمنى الخير » ولا 
يقبل الشر أبدا » ولا يوافق عليه. وأهريمن يتمنى الشر ولا يفكر في الخير 
ولا يُوافق عليه )) » ولكل منهما مخلوقاته"”. ثم قرر أن الاخلاق الطيبة 
والسيئة لا تتغير» فقال: (( كل شيء ممكن تغييره عدا أخلاق الجيد والسيئ» 
والخلق الطيب لا يُمكن أن يتحول إلى شرء والخلق الخبيث لا يُمكن تحويله 
إلى طيب )) '". 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:764. 
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وذلك اعتراف صريح بأن الإنسان في الزرادشتية مجبور على أن 
يكون خيّرا إن كان من مخلوقات إله الخير» ومجبور على أن يكون شريرا 
إن كان من مخلوقات إله الشر . وبمعنى آخر أن مخلوقات أهورا مزدا 
خيّرة بالطبع والضرورة ولا يُمكنها أن تكون خلاف ذلك»؛ وأن مخلوقات 
أهريمن هي أيضا شريرة بالضرورة والجبلة ولا تسطيع أن تكون خيرة. 
وهذه حدوية فكيلة [لتتسبان وقائلة وظالمة له .و خعطلة لميدا التقليف الإلهى 
»وهادمة للحياة البشرية ولا تستقيم معها أبدا. 1 

فالإنسان في الأفستا ليس حرا ولا مُكلفا بحمل أمانة عبادة الله وإنما هو 
يستطيع التخلص منه ولا توقيفه ؛ فهو كترس صغير في الة كبيرة شغالة له 
فيها دور ثانوي » لا يُوقفها ولا يسقط منها . 

ولاشك أن تلك الجبرية هي في الأفستا وعقول أتباعه » لكن لا وجود 
لها أبدا في الشرع ولا في الواقع؛ مما يدل على بطلانها قطعا . ففي الشرع 
فإن الله تعالى أكد على أن الإنسان كائن حُر مختار مُكلف مسؤول عن 
أعماله » ويستطيع أن يتصرف فيها بحرية حسب قدراته وفي المجال 
المُكلف فيه. من ذلك قوله تعالى: ((وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقُوَاهَا قذ أَفلَحَ مَن رَكَاهَا وَقَدْ خَابٍ من دَسَّاهَا ) - سورة الشمس: 10-7 
1 و)) وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنٍ ؟ البلد10 ( “و فَأمًا م أغطّى وَانَقَى وَصَدَقَ 
الْحُسْتى فَسَئْيِسَرُة لِلْيِسْرَى وَأَمَّامَن بَخِلَ وَاسْتَعْنَى وَكَذَْب بِالْحُسْنَى 

. فَسَنْيِسَرَهُ لِلْعمْرَى 1سورة اليل: 10-5- ))؛ و((وَنُودُواً أن تِلَكُمْ الْجَنَهُ 
أورِتَتُمُوهَا بمَا كُنتُمْ تَعْملُونَ)(الأعراف: 3 )» و(( كُلُ تفس بِمَا كُسَبَتْ 
رَهِينَةٌ)(المدثر: 38)). 


وأما من الواقع الذي نعيشه فهو يشهد على أن الإنسان مثلا فيه خيور 
وشرء ولا يخلوا منهما حتى عندما يغلب خيره على شره » أو شره على 
خيره. وكم من إنسان كان صالحا ثم اصبح طالحاء ثم اصبح خيرا » ثم عاد 
وأصبح طالحا » وقد يحدث العكس .»وهذا كما أنه يصدق على الأفراد فإنه 
يصدق أيضا على الجماعات. وهذا يعني قطعا أن أخلاق البشر وسلوكياتهم 
يُمكن تغييرها وتوجيهها حسب التربية التي يتربون عليهاء وحسب 
اختياراتهم عندما يكبرون» وليسوا مُجبرين على نمط واحد من السلوك كما 
زعم الأفستا. كما أن هذه الحقيقة الثابتة تعني أيضا أن البشر كلهم ليسوا من 
مخلوقات أهورا مزدا ولا أهريمن من جهة؛ وأن هذين الإلهيّن هما من 
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خرافات الأفستا من جهة أخرى ؛ وأن حكاية الصراع الأفستية المفروضة 
على الإنسان لا وجود لها أصلا في حياة بني آدم. 


وأشمير هنا إلى أن الأفستا في الوقت الذي نص على عقيدة الجبرية 
النوية 'الحتمية القائمة على عقيدة الصزاع بين الإلهيق الم عومين + فإئله 
نقضها وهدم نفسه عندما فرض على أتباعه التشريعات من الآداب والأوامر 
((واختارت الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة » وأما الروح الخيرة 
التي تسكن في السماء الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة ...لم يختر الحق 
من بين المختارين أنصار الأبالسة» والذين خدعوا بهم . لم يتفكروا للحظة 
بأن الخطأ أحدق بهمء وهكذا هرعوا إلى روح السوءء واحتشدت أمام آيشما 
كل الرغبات الشنيعة المواجهة لهذا العالم ‏ الياسنا7”))6-3/30. 


واضح من ذلك أن فرض الأفستا على أتباعه الالتزام بالتشريعات التي 
فرضها عليهم لا يتفق تماما مع عقيدة الصراع والجبرية الثنوية التي هي 
أصل أصول العقائد الأفستية . كما أن قوله بأن أنصار الأبالسة هم الذين 
اختاروا طريقهم » فاختاروا طريق الباطل دون الحق » فهو قول لا ينسجم 
مع أصول الأفستا » والقول به يهدمه ويُقوّضه. لأن الأصل الأول في 
الأفستا ‏ وقد بيناه ووثقناه سابقا73- هو أن الإلهيّن التوأمين كانا عدويّن 
متناقضيّن متصارعين منذ البداية» فأهورا مزدا خيّر وخلق المخلوقات 
الخيرة فقط . منها البشر الخيرون » ولا شر في أعماله. وأخوه أهريمن 
شريّر وخلق الكائنات الشريرة فقطء منها البشر الأشرارء ولا خير فى 
أعماله. وهذا يعني بالضرورة أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يُغير طبيعته . 
ولا أن يتبع طريقا مخالفا لطريق الإله الذي خلقه. وهذا ينقض كلام الأفستا 
السابق الذي نسب فيه الاختيار لأتباع الأبالسة في تبني طريقهم . وبما أن 
الأصل في الأفستا هو الجبرية الثنوية فلا يصح القول بأن الإنسان في 
الأفستا له الحرية في اختيار الطريق الذي يريده في الدنيا. والتمسك بذلك 
القول على أن الأفستا نصّ على حرية الإنسان فإنه يُؤْدي إلى هدم الأفستا 
نفسه من جهة » ويشهد على الزرادشتيين المتأخرين أنهم أدخلوه في الأفستا 
عندما أعادوا كتابته وحرفوا دينهم في العصر الإسلامي من جهة أخرى. 


2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62:63. 
73 وأنظر ايضا : الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62:63. 
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بدليل أن أحد أدبيات الأفستا قرر صراحة ما ذكرناه عندما قال بأن 
أهورامزدا (( يتمنى الخير » ولا يقبل الشر أبدا » ولا يوافق عليه. وأهريمن 
يتمنى الشر ولا يفكر ف في الخير ولا يُوافق عليه )) . ولكل منهما 
مخلوقاتهة”. ثم قور أن الاخلاق الطيبة والسيئة لا تتغير» فقال: (( كل شيء 
ممكن تغييره عدا أخلاق الجيد والسيء» والخلق الطيب لا يُمكن أن يتحول 
إلى شرء والخلق الخبيث لا يُمكن تحويله إلى طيب )) ". وقوله هذا يتفق 
تماما مع ما قرره الأفستا في قوله بالجبرية المُطلقة المُعطلة للإنسان. 


ولذلك فلا تكليف بلا حرية واختيار» ولاشك أن المجبور والمُسيّر لا 
حرية له ولا اختيارء ولا يصح تكليفه أصلا . فتلك التشريعات الأفستية » 
والقول بأن أنصار الأبالسة اختاروا أعمالهم هو نقض لمبدأ الصراع 
والجبرية » وهدم له أيضا. مما يُؤدي إلى انهيار الأفستا كله؛» لأن نقضه 
ينتهي إلى بطلان القول بالإلهيّن المتصارعين وما نتج عن ذلك . وعليه فإن 
111000 الإنسان في الأفستا مُخيّر ويتمتع بحرية الاختيار» فهو 
مُخطئ» وأنه من حيث يدري أو لا يدري يكون قد هدم الأفستا والزرادشتية 
معا. 
وبما أن حياة الإنسان في الأفستا قائمة على الجبرية الثنوية» وطبيعة كل 
من الإلهيّن التوأمين » فإن الصحيح عندي هو أن وجود المعاد الأخروي في 
الأفستا والزرادشتية ليس أصيلا فيهما وإنما هو أمر أقحم فيهما إقحاما. 
بدليل الشواهد الآتية: أولها إن وجود ذلك المعاد في الأفستا وديانته هو أمر 
لا مبرر ولا قيمة له ء بل إن وجوده فيهما هو ظلم كبير في حق الذين 
يدخلون النار لأنهم سيدخلونها قهرا وجبرا ولم يكونوا هم السبب في 
دخولهاء لأنهم كانوا مُجبرين على سلوك طريق الشرء ولم يكن لهم أختيار 
لسلوك طريق الخير. وكذلك الذين سيدخلون الجنة » فلا يدخلونها بأعمالهم 
عن اختيار واقتناع » واختبار وبلاء » وإنما يدخلونها مُجبرين لأنهم كانوا 
مُضطرين على فعل الخيرات وتجنب طريق الشر بحكم أنهم من مخلوقات 
إله الخير أهورامزدا كما هو مُقرر في الافستا. 


الشاهد الثاني : إن القول بوجود معاد أخروي في الزرادشتية يستلزم 
نقض الجبرية الثنوية القائمة على الصراع بين الإلهيّن الكبيرين كما نص 


4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:764. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:765. 
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عليه الأفستا من جهة؛ والقول بالجبرية الثنوية يستلزم نفي وجود المعاد 
الأخروي من جهة أخرى. مما يعني أن المعاد الأخروي دخيل على الأفستا 
وليس أصلا من أصوله. 

الشناهد الثالك فاده إن قوق الأافيتا يتعدة' الآلينة من انين إلى حشرات 
الالهة» من بينها خَالقان كبيران متصارعان د الكون » وأن كلا منهما 
كدن ناها مين الجه راض طوس ؛ فهذا يعني أن الكون لم يخلقه الله 
الواحد الأحدء وأن الإنسان لم يُخلق لعبادة اللمء لا هو مُكلف بأداء أمانة 
عمارة الأرض وفق شريعة الله» وإنما هو تابع للإلهيّن المتصارعيّن » 
ومهمته أن يكون معهما مُجبرا. وبما أن الأمر كذلك فهو لا ينسجم مع القول 
بالمعاد الأخرويء الذي يتطلب الإله الواحد الذي هو بدوره خلق الإنسان 
وفرض عليه عبادته وكلّفه بأداء الأمانة . وبهذا يتبين أن المعاد الأخروي لا 
مده م عقائد :| لأقبنا ياو انها و كن علدو 7 

الشاهد الرابع: إن مما يدل على أن المعاد الأخروي الزرادشتي ليس 
أصيلا في الزرادشتية أن أصوله يُمكن إرجاعها إلى معادين أساسيين : 
الأول المعاد الفرعوني ؛ وقد قامت الأدلة الأثرية على صحة تأثر 
الزرادشتية بالمعاد الفرعوني كقولها بالجسرين وميزان الأعمال كما بيناه 
فى بحت نحائق” ,والكانى المعاذ الإسلامى:'فقه فوفر ث الأدلة الصدكيحة 
على قات الزرو انتنتية والمعاكد الأمللاقئ حتكما الخدت مقه مقتنا فد كتيرة 
وودت فى رؤية الكاهن ويراف كقوله بالجسر الواحة» والتعتيبة بالثان + 
حدث هذا عندما حرف الزرادشتيون دينهم في العصر الإسلامي”” . 

والشاهد الخامس: إن قول الزرادشتية 7 غير الصالحين يُدخلهم 
أهورامزدا في الجحيم يتنافى مع الزرادشتية وينقض أحد أصولهاء لأنها 
حسب ما جاء فى الأفستا أن أهورامزدا هو كبير آلهة الخير» وأن أفعاله 
كلها خيرة » خلاف أخيه التوأم الشرير. وبما أن أهورامزدا كذلك فكيف 
يُدخل غير الصالحين الجحيم ويُعذبهم بها ؟؟!!» وهذا ليس عملا خيّراء فهو 
عمل لا يصح أن يصدر منه وإنما يصدر عن أخيه الشرير. وكيف يُعذبهم 
أيضا في الجحيم التي خلقها أخوه » بحكم أن أهورامزدا خيّر خلق الجنة: 
والآخر شرير خلق الجحيم ؟؟!! . والمفروض الذي يتفق مع أصول 
الصراع عليه أن يُدمر ويُزيل الجحيم تماما »لأن إبقاءها وتعذيب الناس فيها 
يتنافى مع طبيعة أهورامزداء والتي تفرض عليه عدم إبقاء النار ولا يُعذب 
“ في كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي؛ والكتاب منشور إلكترونيا . 
7 أنظر كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي» والكتاب منشور إلكترونيا . 
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فيها أحدا. لأن الكائن المجبور على الخير لا يستطيع فعل الشر كما هو حال 
أهورامزدا حسب مزاعم الأفستا وديانته. فكيف يستطيع أهورامزدا أن 
يخالف طبيعته وأفعاله الخيرة» فيُبقي الجحيم ويُعذب فيها الناس الذين كانوا 
مُجبرين ايضا على أن يكونوا شريرين بحكم أنهم كانوا من مخلوقات 
أهريمن ؟؟!!. ولماذا خالف طبيعته الخيرة أيضا ؟؟!! . 


والشاهد الأخير ‏ السادس- مضمونه أننا لا نكاد نجد ذكرا للمعاد الأخروي 
ومشاهده في الأفستا بشكل واسع إلا إشارات ومشاهد قليلة وموجزة 
ومُحتشمة باسم جسر جينفاتء أو جهنم » أو بالتخويف من المصير الذي 
ينتظر أتباع آلهة الشر . لكنه من جهة أخرى تكلم كثيرا وبتوسع عن 
صراع الآلهة وعبادة الشمس والنارء وتقديم القرابين لها »وعن الماشية 
والكلاب والنمل والجثث. وهذا لا ينسجم مع أهمية المعاد الأخرويء بل ولا 
يُعقل أن لا يتكلم فيه الأفستا كما تكلم في المواضيع الأخرى. وهذا شاهد 
قوي على أن المعاد الأخروي ليس أصيلا في الأفستا ودينه » وإنما أقحم 
فيهما إقحاما. 

وانطلاقا من تلك الشواهد » وبناءًَ على ما ذكره هيرودوت عن دين 
الفرس ولم يذكر من أصوله وخصائصه المعاد الأخروي” فالصحيح هو 
أن الفرس أدخلوا في دينهم المعاد الأخروي عندما كتب الساسانيون والمغان 
كتاب الأفستا » ونسبوا دينهم إلى زرادشت وأصبح يُسمى الزرادشتية. وهذا 
الأمر أشرت إليه في مواضع من كتابنا هذا وذكرث الشواهد التي تُؤيد ما 
قلثّه هنا. والله تعالى أعلم بالصواب . 

واستنتاجا مما ذكرناه يتبين أن بسبب قول الأفستا بالصراع بين الإلهيّن 
التوأمين وخلقهما للعالم فإنه فرض على الإنسان جبرية ثنوية صارمة 
ممُعطلة لحريته تعطيلا تاما . فالإنسان إما هو من أنصار إله الخير من دون 
اختيار منه» وإما من أنصار إله الشر من دون اختيار منه. وعليه فمن 
الخطأ الفادح والواضح القول بأن الإنسان في الأفستا كائن حر »وله الحرية 
في اختيار طريقه في الحياة» ومسؤول عن أعماله. فهذا الزعم لا مكان له 
في الأفستا. ومن يقول بذلك فهو إما جاهلء أو مُقلد لغيره من الناس ولا علم 
له بالأفستا » أو صاحب هوى قال ذلك لغاية في نفسه. ومن جهة أخرى فإن 
قول الأفستا بذلك الجبر هو شاهد على أنه ليس وحيا إلهياء لأنه جبر جعل 


5 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . 
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الإنسان تابعا لإلهين» ولم يسمح له بأن يكون حرا ويقوم بالعبادة التي خُلق 
من أجلها » وبأن يحمل الأمانة التي كُلّف بها. 


والنموذج الأخير- الثالث من أباطيل الأفستا ‏ يتمثل في أن الأفستا 
شرّع أحكاما من أوصافها أنها مُنكرة» وظالمة» ومُضحكة:؛ وغريبة؛. 
وفاسدة» وجاهلة » وٌّمضرة » وغيرها من الصفات القبيحة والمذمومة التى 
تشهد على أنه ليس وحيا إليها . منها مثلا أحكام تتعلق بالعقود:. سأل 
زرادشت إلهه أهورا مزدا بقوله (( إذا انتهك رجل عقد الأغنام » فكم عدد 
من تشملهم خطيتته ؟ )). فأجاب أهورا : (( إن خطيئته تجعل أقرب أنسبائه 
مسؤولا لمدة 700 سنة -الفنديداد:4 /7-))”. وأما إذا انتهك عقد الثور » 
فإن خطيئته (( تجعل أقرب أنسبائه مسؤولا لمدة 900 سنة )). وإذا انتهك 
عقد الحقل فإن خطيئته (( تجعل أقرب أنسبائه مسؤولا لمدة ألف سنة - 
الفنديداد:4 /9:10-))397. 

أقول: إنها أحكام جائرة» ومُضحكة وغريبة» وغير مقبولة شرعا »ولا 
عقلاء ولا علما. ولا يشرّعها إله» ولا نبي» ولا يقول بها عالم؛ ولا عاقل 
يحتكم إلى عقله . والله سبحانه وتعالى يقول: (( يَوْمَ تُجْرَى كُلّ نفس بِمَا 
كُسَبَتْ لا ظَلمَ الْيَوْمَ إنَّاللَهَ سَرِيعٌ الْحِسَاب)(غافر: 7 ))» و((كُلُ نفس بِمَا 
كُسَبَتْ رَهِينَة)(المدثر: 0058 و((يَومَ تَأتِي كُلُ نفس تُجَادِلُ عَن نَفسِها 
وَتوقى كل نفس ينا حملت رهم لا بطلشوى رالتكل. 1)) إنها ظلم 
صريح من إله الأفستا » بل هي الظلم بعينية لأنها تعاقب الأبرياء من دون 
جرم اقترفوه » وتجعل المسؤولية الفردية عامة من دون حق » ولا مبرر 
مقبول لمُدد تتراوح ما بين: 700 - 1000 عام !!. 


ومنها أن الأفستا ذكر أن أهورامزدا شرع لأتباعه أن من ضرب كلبا 
صغيرا- له أربعة أشهر- ضربة مميتة يُجلد 500 جلدة »ويطبق هذا العقاب 
أيضا على من فعل ذلك مع القنفذ» وابن عرس ذي الأسنان الحادة» والثعلب 
ذي الفرو السميك. وأشار إلى أن هذه الحيوانات هي من مخلوقات روح 
القدسء ويعني أهورا مزدا - الفنديدا ٠15/13:‏ 31))16:39. 


” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن ..ء ص:260. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:260. 
51 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 339»2. 
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وذكر الأفستا أن أهورامزدا قال لزرادشت ت: إن كلب الماء الذي يظهر 
عندما يموت الكلب البري وتذهب روحه إلى منابع المياه وهناك (( حيث 
ستخلق فيها كلبي ماء: من ألف كلبة وألف كلب سيظهر زوجان من كلب 
ماء: ذكر وأنثى)). وعليه فإن من يقتل كلب الماء هذا - المولود من ألف 
كلب وكلبة يُجلد عشرين ألف جلدة » أو يكفر عن ذنبه بقرابين لنار أهورا 
مزدا ولغيرها » منها عليه أن يقتل 10 آلاف أفعى تزحف على بطنهاء و10 
الاف هرء ويقتل 10 آلاف سلحفاة» و10 آلاف ضفدع بريء و10 آلاف 
ضفدع مائي » و10 الاقف تمل حامهل الحبوبء ويقتل 10 الاف نملة من 
النوع السام والقارضء ويقتل 10 آلاف دودة تعيش في الغائط » و10 آلاف 
ذبابة هائجة» ويردم 10 ألاف حفرة للمتنجسين. وعليه أن يقدم للكهنة أدوات 
حربية وزراعية» ومقدار من الذهب والفضة. وأن يقدم لرجل صالح فتاة 
بكرا تكون أخته » أو بنته لها أكثر من 15 سنة. وأن يعطي لأناس صالحين 
زريبة بقرء وفع رؤوس من الماشية. وأن يُشيد سبع قناطر مرتين» ويطعم 
سبع رجال مرتين اللحم» والخبزء والشراب أو الخمرء وأن يُطهر مرتين 
تسع كلاب من الدنس والأمراض التي تعتريهاء وغير هذا كثير جدا من 
الأعمال المكلف بها القاتل لذلك الكلب المائي للتكفير عن ذنبه. ومن لا 
يطبق ذلك سيكون مصيره إلى جهنم- الفنديداد :13 /51» 12/14» 22 5»: 
١15 210 9‏ 216 217 5-18 

وأقول:-ذلك الكلي الات المناكؤن هو كلك خر فى وال وجوة لدفي 
الطبيعة53. لكن أهورامزدا فرض على من يقتله أحكاما تعجيزية وظالمة: 
وغريبة وممضحكة . فهل يمكن تعداد 10 آلاف دودة تعيش في الغائط ؟؟!!» 
وهل يمكن تعداد وقتل 10 الاف ضفدع مائي ؟؟... إلخ . إنها تشريعا” 
جنونية » لا تصدر عن إله؛ ولا عن نبي» ولا عن عالم. لكن الغريب أيضا 
أن محقق كتاب الأفستا ضرب صفحا عن التعليق على تلك المهازل 
والأباطيل» بل وعن الأباطيل الأخرىء لكنه من جهة اخرى فإنه غالبا لم 
يكن يترك فرصة يجد فيها منفذا للطعن في الإسلام بالباطل والبهتان 
»والتحريف والتخريف. إلا وانتهزها لفعل ذلك !!!! . 


ومنها أيضا ان الأفستا ذكر أن أهورامزدا فرض الاقتصاص من الكلب 
المسعورء. فإن هاجم الماشية » أو جرح إنسانا للمرة الأولى قطعت أذنه 
اليمقن؛ وان كرن ذلك ثائية قطعيك أذنة اليسوى: .و إن فغل ذلك للفيرةة القالفة 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ٠‏ ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: :»344٠‏ 345 » 346 . 
7 سنتكلم عنه لاحقا . 
12 


قطعت قدمه اليمنى» وإن كرره للمرة الرابعة قطعت قدمة اليسرى» وإن 
كرره للمرة الخامسة قطع ذيله - الفنديدا :32/13: 233 34))!*. 

تلك العقوبات لا يُشرعها إله » ولا نبي » ولا عالم » لأن الكلب حيوان 
مسعور- مريض.. ومن المعروف أن الإنسان الصبي » أو المجنون » أو 
النائم» او المُكره مرفوع عنه القلم» » فكيف يقتص من كلب مسعورء ويُحمّل 
تبعات أفعاله ؟؟!!»إنها عقوبات ظالمة بلا ريب في حق هذا الحيون المظلوم 

ومنها أيضا أن الأفستا أوجب على الزرادشتيين رعاية الكلبات الحوامل 
حتى يلدن » سواء كن من كلبات الرعي والمنازل أو الكلبات التي تعيش 
خارج البيوت. ومن وكانت قرب بيته كلبة حامل ولم يعتن بها وأصاب 
صغارها الضرر فسيُعاقب بعقاب القتل العمد. وأوجب الأفستا رعاية صغار 
الكلاب ستة أشهر- الفنديدا :20/15- 26 55))45. 

فلك التشويؤاة هن 'ابنقيانة بالإنشاق :سن حل الكلداة + كبا أنه ليون 
من الواجب على الانسان القيام بذلك» لأن الكلبات يلدن حسب طبيعتهن » 
وهن يعرفن ذلك ويهيئنه بأنفسهن كما هو مشاهد في الواقع. وهاهي ملايين 
الكلبات التي تعيش خارج البيوت يلدن في البراري دون أية رعاية من 
الأنشسات :وهل فقتل كلنوء د إهمالة »أو الكقانى الضبور يه عمد| جد اوه قل 
إنسان ؟؟, إنه تشريع جائرء لا يشرعه إله » ولا نبي» ولا إنسان عاقل. 


ومنها أن أهورا مزدا- حسب الأفستا- قرر عقوبات متفاوتة على من 
يرمي على الأرض عظما لكلب ميت أو لإنسان ميت » وتكون العقوبة 
حسب حجم العظم » فإذا كان بحجم السلامي الكبرى من أصبع الخنصرء 
وسال منه الدهن أو النخاع ؛“خُلد 60 جلدة؛ وإذا كان بحجم أصبع أو ضلع 
وسال منه الدهن أو النخاع جُلد 180 جلدة. وإذا كان بحجم جمجمة وسال 
منه الدهن أو النخاع جُلد 1200 جلدة. وإذا رمى إنسان على الأرض جيفة 
كلب أو إنسان وسال الدهن أو النخاع جُلد 2000 جلدة - الفنديداد:11/6» 
6 224:23 25- ))55. 


“4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 339»2. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: :351٠‏ 352. 
“أ الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:276» 279. 
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تلك التشريعات وغيرها لا شك أنها أحكام جائرة »وتثير التعجب 
والضحك . وهي من جهة أخرى شواهد دامغة على ما كان يُعانيه الفرس 
قبل الإسلام بسبب ما فرضته عليهم الديانة الزرادشتية من أحكام جائرة؛ 
وبما كبلتهم به من أغلال وقيود باسم الدين . ولا شك أن تلك التشريعات 
المتعلقة برمي عظام الكلاب أو جثتها على الأرضء هي أحكام ظالمة »ولا 
مبرر لها أصلاء لأن رميها لا يضر ولا يفسد شيئا عندما ترمي بعيدا عن 
الأرض ونمو الغطاء النباتي. والأمر العجيب والمبكي والمُضحك أن إله 
الأفستا سَوّى في العقوبة بين رمي عظم الكلب وعظم الإنسان » وبين 
جثتيهما أيضا !!!! . فهل هذا يُشْرّعه إله » أو نبي » أو إنسان عاقل ؟؟!! . 


ومهدا ابكننا أن الأفيسنا فرركن على ليان شور هرا اكه على 
الزرادشتيين بن إذا مات واحد منهم عليهم أن يتركوا جثته عارية عندما حمل 
وتوضع في الداهما -مكان وضع الجثث- » لكن من يضع على حوض جثة 
الميت ثيابا من القماش أو من الجلد » يُضرب 600 سوطء ومن يستر الجسد 
كله يُجلد بألف سوط - الفنديداد:24/8؛ 25» 26-))* . 


وفي الأفستا أنه إذا اصطدم رجلان بجثة في غابة بمكان موحش » فإن 
كانت الجثة ممزقة فليغسلا " جسديهما ببول الثور ثلاثين مرة "؛ وإن كانت 
لم تمزقها آكلات اللحوم فيجب عليهما أن " يغسلا جسديهما خمسين مرة"-- 
الفنديداد:98/8, 99-))** . إنه شرّع لهم التطهّر بالنجاسة والأوساخ 
والجراثيم!! . و من دنس الماء بسبب ملامسته له فيُجلد 400 سوط - 
الفنديداد:107/8-))57. ومن قتل الكلب المتوحش ذا الوجه الحاد » تُلعن 
روحه عشرة أجيال؛ ويُجلد 1000 سوط. ومن ألحق بكلب حارس الماشية 
ضربة قاتلة يُجلد 800 سوط » ومن فعل ذلك بكلب يحرس المنزل يُجلد 
0 سوط الفنديداد:13/ 3» 12-))””. ومن أعطى لكلب المنزل طعاما 
رديئا يُجلد 900 جلدة - الفنديداد:13/ 25-))!”. 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:302: 303. 
الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:315. 
”؟ الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:315. 
*” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:337»338. 
'' الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:341. 
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وفي الفنديداد أل أهورا مزدا شرّع أنه على من جامع إمرأة في حيض أو 
سيلان أبيض عن تعمد منهما وطواعية ومعرفة بذلك عليه أن يكفر عن 
فعله بما يأتي: أن يضحي بألف رأس من الماشية الصغيرة. وأن يُقدم إلى 
نار أهورامزدا ألف باقة من الأخشاب العطرية . وأن يحزم 10 آلاف باقة 
من البارسمان . وأن يُقدم 10 آلاف تقدمة شراب زيادة على الهاوما مع 
الحليب المجهز والمصفى. وأن يقتل 10 آلاف (( أفعى زاحفة على بطنها)) 
٠‏ وألفين من نوع آخرء وألفا من الضفادع البرية. وألفين من الضفادع 
المائية» وألف نملة من حاملات الحبوبء وألفين من نوع آخر. ويشيد ثلاثين 
جسرا على الأنهارء ويجلد ألفي جلدة - الفنديداد :74-69/18 -))2”. 


تلك التشريعات الغريبة والمُضحكة والجائرة على كثرتها فى الأفستا فقد 
أوردنا منها جانبا فقط» وإلا فإنه قد تضمن أباطيل ومهازل كثيرة جدا 
تتعلق بالتشريعات الزرادشتية » كالقرابين ودفن الجثث,ء والتنظيف بأبوال 
الثيران والبقر . وقد أطنب الأفستا في ذكرها وتفصيلها إطنابا مُملا ومُتعبا 
ومُضيعا للوقت والجهدء من دون أية فائدة علمية ولا عملية. وكثير منها 
تافه لا يستحق كل ذلك الاهتمام والترغيب والترهيب من جهة. وهي 
تشريعات جائرة ومُذلة للإنسان ومُعظمة للكلاب ومُقدسة لها من جهة 
أخرى . 

وَحَتامنا للشواهة مين أباطيل الأفستا أَذْكُنَ هنبا أناطيله كفيو هذا 
ومتنوعة وهي مبثوثة فيه من بدايته على نهايته» أوردنا منها نماذج من باب 
التمثيل لا الحصرء دلت كلها على أن الأفستا ليس وحيا إلهيا. ومن جهة 
أخرى فإن مُحقق الأفستا كان سلبيا إلى درجة كبيرة» فقد سكت عن تلك 
المهازل والأباطيل» وضرب عنها صفحا وكأن الأمر لا يهمه » مع أن 
العقل والعلم يفرضان عليه أن يقول الحق ويُبينه ولا يسكت عن الأباطيل 
والأكاذيب والأهواء والخرافات . لكن الرجل وجدناه في مواضع أخرى 
يمدح الزرادشتية ويثني عليها بما ليس فيها » لكنه كثيرا ما طعن في الإسلام 
بالكذب والبهتان والتحريف كما بينا بعضه في كتابنا هذا. 
ثالثا: من أخطاء كتاب الأفستا : 

كما تضمن كتاب الأفستا أباطيل ومهازل دلت على أنه ليس كتابا إلهياء 
فإنه تضمن أيضا أخطاء كثيرة ومتنوعة المواضيع دلت على أنه ليس كتابا 
إلهياء بل يستحيل أن يكون كذلك. أذكر منها النماذج الآتية : 


2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 368. 
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أولها مفاده أن عمر الكون في الأفستا وأدبياته من بداية خلقه إلى نهايته 
هي ما بين 9 ألاف إلى 12 ألف سنة.وهذه المدة هي دورة الحياة من المبدأ 
إلى المعاد'”.ومرت في أربع مراحل» كل مرحلة تستغرق 3 آلاف عام 
.روفي المرحلة الثالثة ظهر الإنسان » وفى في المرحلة الأخيرة- الرابعة- ظهر 
زرادشت في بدايتها””. 


تضمن خطاين علمييّن كبيرين واضحين هادميّن للزرادشتية وكتابها : 
سنة» وهذا لا يصح علمياء لأن الأبحاث العلمية الحديثة قدرت عمره بما 


بين: 10 - 20 مليار سنة”. وقدرت عمر الأرض بأكثر من 4 ملايير 


005 : 


الخطأ الثاني : يتعلق بظهور الإنسان» فحسب الزرادشتية أنه عندما ظهر 
على الأرض كان للكون 6 ألاف سنة» له منذ ظهوره إلى اليوم أقل من 6 
آلاف سنة بحكم أن عمر الكون كله من نشأته إلى نهايته 12 ألف سنة حسب 
الزرادشتية .وهذا غير صحيح علميا ء» لأن ظهور الإنسان كان متأخرا جدا 
عن نشأة الكون وظهور الكائنات الأخرىء فهو آخرها ظهورا . وبما 
الأبحاث العلمية الحديثة أرجعت ظهور الإنسان إلى حدود مليوني سنة””. 
فهذا يعني أن عمر الكون كان له عندما ظهر الإنسان قريبا من 10 ملايير 
مبنة أو أكثرء وللأرض قريبا من 4 ملايير سنة » فلم يكن للكون 6 آلاف 
سنة كما قالت الرادشتية . كما أن عمر الإنسان من ظهوره إلى اليوم ليس 
أقل من 6 آلاف سنة كما ادعت الزرادشتية., وإنما عمره يُقدر بنحو مليوني 


4. 


سنة ., 


3 أنظر: الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 
7 »: زند فاهومان/ الفصل 2/ 62 »ء ص:739.و آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب رص: 6 »2 
7 »140 .و ماري بويس: ديانة الهندوإيرانيين القديمة» ترجمة وتعليق خليل عبد الرحمن » ص 1 . ويوجد المقال أيضا في 
جريدة الاتحاد التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني نشر في في مقالين » تحت عنوان: قضايا حوارية :ديانة الهندوإيرانيين القديمة 
10 00 .و كارم محمود عزيز : أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم » دار الحصادء دمشق » 1999 » ص: 1 » وما 
بعدها و الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف محمد شفيق غربالء دار إحياء التراث العربيء القاهرة» مج 1 ص: 9221 .و محمد 
غلاب: الفلسفة الشرقية » القاهرة » 1938 ء ص: 197 *» 198. 

“” آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 136 » 137 . 

”” الموسوعة العربية العالمية» مادة: الكونيات » الانفجار العظيم . 

6 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الأرض . 

”” الموسوعة العربية العالمية» مادة: شعوب ما قبل التاريخ . 


46 


حسب الأفستاء فزعم أن الحيوانات التي نراها هي على نوعيّن: نوع خيّر 
خلقه الإله أهورامزداء وحث على حمايته والاعتناء به» ونوع شرير خلقه 
الإله أهريمن » وهذا النوع أمر أهورامزدا بمقاومته وقتله. 


فعن الكائنات الخيرة ذكر الأفستا أن (( أهورامزدا خالق جميع 
الأشياء الخيرة الفنديداد:.1/22-))””.منها : الكلب » والقنفذ » وابن عرس » 
والثعلب ذو الفرو السميك - الفنديدا ١15/13:‏ 16» 39-))”. وأما الشريرة: 
فمنها الأفاعي الزاحفة على بطنهاء والقطط . والسلاحف. والضفادع البرية 
والمائية» والنمل . وهذه الحيوانات وغيرها أمر زرادشت بقتلها عند التكفير 
عن الذنوب - الفنديداد :13 /51: 1:/14»: 2 190-5. 
أقول: أولا ليس صحيحا أن المخلوقات لها خالقان » لأنه بينا فى الفصل 
الثالث بطلان هذا الزعم؛ وإنما لها خالق واحد هو الله تعالى» وبهذا تنهار 
تلك المزاعم وما نتج عنها كلها. 
وثانيا فقد بينت المشاهدات والأبحاث التجريبية المعاصرة أن الحيوانات 
على تنوعها لها منافع ومضار على الإنسان والحيوان والطبيعة وليس لها 
جانب واحد من جهة» وهي كلها تساهم بإيجابية في استمرار الحياة وتوازن 
الطبيعة من جهة أخرى!"! . مما يعني أن مخلوقات أهورامزدا وأهريمن 
المزهومة لا وجوة لها فى الطبيعة قلا ترجد كائنات كليا شريزة وأخرس 
خيّرة» وإنما هي من أوهام وخرافات الأفستا وأباطيله . 
وثالثا بالنسبة للحيوانات الخيرة التى عظمها الأفستا » فالكلب مثلا لاشك 
انه يؤدي للإنسان خدمات كثيرة كالحراسة والرعيء ولهذا استأنسه الإنسان 
منذ القدم لكنه من جهة أخرى يُسبب للإنسان مضارا أيضاء منها أنه ينقل 
الأمراضء ويعض الناسء و يأكل الدواجن التي يربيها الإنسان» ويُصيب 
الناس بداء الكلّب » وهو مرض خطير مُعدٍ ((يقضي على الخلايا العصبية 
لجزء من الدماغ» وغالبا مايسبب الوفاة))92!. 
ومن جهة فحتى الأفستا الذي عظم الكلب وقدسه وقال أنه من مخلوقات 
أهورا مزدا الخيرة» نقض زعمه هذا عندما طعن في الكلب وصفه بصفات 


** الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:383. 

”” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص: 3392» 342. 

الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: »344)» 345 ٠»‏ 346 . 
'"! الموسوعة العربية العالمية» مادة: الحيوان المنقرض » البيئة » توازن الطبيعة. 

2 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الكلّب » داء , 
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قبيحة وشريرة » فكيف هو خيّر ثم موصوف بتلك الصفات ؟؟ .منها مثلا أن 
الكاجعكر كسد وغير أمين كاللص» ويخطف الطعام بشكل عشوائي 
كاللصء وغير أمين كالوحشء. ويخطف الطعام كالوحشء وماكر كالعاهرة- 
الفنديداد:13/ 6 47 48-))193. 

ونفس الأمر ينطبق على الثعلب» فهو مثلا يُساعد على تنقية المزارع من 
الفثران والحشرات الضارة» لكنه يضر ببعض محاصيل الفلاحين ويأكل 
دواجنهم . وعندما أدخل إلى أستراليا في أواسط القرن التاسع عشر من أجل 
ممارسة رياضة الصيدء ألحق أضرارا بالبيئة الحيوانية؛ عندما افترس 
الحيوانات الأخرى, خاصة الثدييات الجرابية الصغيرة والمستو طدة1904, 


وأما الحيوانات الشريرة حسب الأفستا » كالأفعى » والقطاء والضفدع » 
فهي لا تختلف عن باقي الحيوانات بأنها تضر في جوانب وتنفع في أخرى. 
مما يعني أن تقسيم الأفستا لها وللآخرى غير صحيح . فالأفاعي مثلاء 
ليست كلها سامة» فمنها نوع غير سام . وهي كلها مع أنها تُخيف الإنسان 
فإنها تساعد على حماية المحاصيل الزراعية بأكلها للقوارضء وحيوانات 
أخرى ضارة بالإنتاج الفلاحي؛ وتساعد على توازن البيئة. وتُستخدم 
فر عه فى علاج تقد لامر احن» رلك وخني حويه لحل حي م اط وريدن 
العالم كاليابان والصينء وجلودها أيضا مطلوبة لصناعة الأحزمة » 
والأحذية والحقائب الجلدية”95, 


وأما الضفادع فهي مفيدة جدا للبيئة والإنسان» فهي تساهم في إحداث 
التوازن الطبيعي بين الكائنات» وتساعد الإنسان في القضاء 5 الحشرات 
الكبارة والتخاصديل الزراعية وهي السير كرد الحم . ومن 
اختبارات الأدوية96, 

وأشيراد رابعا - أشير هنا إلى أن بعض أهل العلم : في العصر الإسلامي 
قذ رد على مزاعم الأفستا والزرادشتية» في تقسيمها للحيوانات إلى : 
شريرة» وخيرة » وبين بطلان هذا التفسيم بنقاش علمي قوي حاسم دامغ. 
الرد على تلك المزاعم ونسبها إلى زرادشت مباشرة بحكم أن الديانة 
الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ؛ ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:338. 
4 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الثعلب . 
5 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الحية؛ الأفعى الجرسية. 
6 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الضفدع . 
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الزرادشتية» أو المجوسية تنسب إليه . فقال : (( زعم رَرَادُشْتُ أن الفأرة 
من حَلَّق الله وأن الستون- القظل - من خَلّقَ الشيطان» فقيل للمجوس: ينبعي 
على أصل قولكم أن يكون الشيءٌ الذي خلق اللّهُ خيراً كله ونفعاً كله ومرفقا 
كله؛ ويكونَ ما خلقَ الشيطان على خلاف ذلك؛ ونحن نجدُ عياناً أن الذي 
لونم شط راينا الذائن كليم ورور ١‏ العا اد الإاكو الحم للد واد 
وجدناهم قد أقامو ا السنانير مُقامَ التداوي والتعالج: يك ا الفأر مُقامَ الداء 
الذي أنزله الله وأمر بالتداوي منه» فاجتلبوا لذلك السنانير وبنات عِرْسء ثم 
نصبوا لها ألوانَ الصيّادات» وصنعوا لها ألوان السّموم و المعجونات التي 
إذا أكلت منها ماتّتء وَاسْتَفْرَهُوا السنانير واختاروا الصيّادات. واجتبوا 
السّنّور دون ابن عرسء لأن ابنَ عرس يعمل في الفأر. والطير كعّمل الذَّئبِ 
بالغنم» ٠‏ فأوّل ما يصنع بالفريسة أن يذبّحهاء ثم لا يأكلّها إلا في القزْط 
والسّنؤر يقتل ثم يأكل» فالفار من السنور أشدٌ فَرَعأء وهو الذي قوبل به 
طباعها وطباعه. وكما أن الذي يأكل الدجاج كثيرٌ» وأن الذي جُعِل بإزائه 
ابن آوى» وكما أن الذي يأكل الغَنمَ كثيرٌء والذي جعل بإزائها الذئب. والأسد 
أقوى منه على النعجة» والنّعجة من الذئب أشد فَرَقا. والحيّات تُطَالِبُ الفأرَ 
والجرذان» وهي من السنور أشد فرّعاً. وإن كان في الحُرذان ما يساوي 
السنور فإنها منه أشد فزعا. فإن كنتم إنما جعلتموه من خلّق الشيطان لأكْلِه 
صنفاً واحداً من خلق الله - فالأصناف التي يأكلّها من خَلق الشيطان 
أكذن)77. 


و(( زعم زَرَادُشُت أن السّنَوْرَ - القط - لو بال في البحرهء لقَتَكَ عشرة 
الاف سّمّكة فإن كان إنما استبْصّر في ذمّه في قتل السمك فالسمك أحقّ بأنْ 
يكو طن كلق الشيطا؛ لأن السمكَ يأكل بعضه بعضاًء والذكر يتبع الأنشى 
في زمان طرّح البيض» فكلما قذفت به التهمه» وإن غرق إنسان في الماءء 
حرا كل ١‏ انوا يقس نوات اربخ - فالسمكُ أسرعٌ إلى أكله من 
الضنباع والنسور إلى الجيّف. وعلى أنّ اعتلاله على السنورء وقوله: لو بال 

في البحر قتل عشرة آلافٍ سمكة» فما يقول فيمن رَعَم أن الجُردٌ لو بال في 
البحر قَتَلَ مائة ألف سَمكة؟ وبأي شيء يَبين منه؟ وهل ينبغي لمن كسر هذا 
القول الظاهر الكدئرء المكشوف المُوق أن يفرح؟ وهل تقرٌ الجماعةٌ والأممُ 
بأنَّ في الفأر شيئاً من المرافق؟ وهل يُمازِج مضَرّتها شيءٌ من الخير وَإِن 
قلّ؟ أو ليست الفأرٌ والجرذانٌ هي التي تأكل كُتْبَ الله تعالى» وكتب العلّم 


107 الجاحظ : كتاب الحيوان » ج 4 ص: 100 . 
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وكتب الحساب؛ وتفرض النَيَابِ الثمينة» وتطلب مر نوى القطنء وتفسد 
بذلك اللْحُفَ والدّواويج والجباب» والأقبية والخفاتين» وتحسو الأدهان» فإن 
عجزت أفواهها أخرجَنْهَا بأذنابها؟ أو ليست التي تنقب السّلال وتقرض 
الأوكية وتأكل الجُرُب حتى يُعلّقَ المتاعٌ في الهواء إذا أمكن تعليقه؟. وتجلبُ 
إلى البيوت الحيّات؛ للعداوة التي بينها وبين الحيّات؛ و لحرّص الحيّات على 
أكلهاء فتكون سبباً في اجتماعها في منازلهم؛ وإذا كذُرن قتلنَ النفوس ))08! 


و((قال ابن أبي العجوز: لولا مكان الفأر لما أقامت الحيّات في بيوت 
لكان الذامنا له اكه امن الإقافنة .نكل الفيديل و الشكل رو فيلك لعلف 
والزرع؛ وربما أهلكن القَرَاحَ كله وحملنَ شعير الكذس وبّرّه. أو ليس 
معلوماً من أخلاقها اجتذابُ ع المصابيح رغبة في تلك الأدهان» حتى 
ربما جذبثها جهلاً وفي أطرافها الأخر السّرج تستوقد فتحرق بذلك القبائك 
الكثيرة» بما فيها من الناس والأموال والحيوان؟. وهي بعد آكل للبيض 
وأصناف الفراخ من الحيّات لها. فكيف لم تكن من هذه الجهة من خَلّقٍ 
الشيطان؟. هذاء وبين طباعها وطباع الإنسانٍ مُنافرةٌ شديدة؛ ووّخشة 
مفرطة» وهي لا تأنسُ بالناس وإن طالت معايشتُها لهم والسّنّوْرُ آنسنُ الخلق 
بهم. وكيف تأنس بهم وهم لا يُقلعون عن قتلها ما لم تقلع هي عن مساءتهم؟ 
فلو كن مما يؤكل لكان في ذلك بعض المرفقء فكيف وإنها لتلقى في 
الور منكة كما معز هى لها (لكلى . النج انع نفالايم كلها علنى التقادي ينها 
واتخاذ السنانير لها )) 9! . 


و((زعم زرادشت في خلق الفأرة والسّنْور ويزعم زَرَادشتء وهو مذهبُ 
المجوس» أنَّ الفأرةً مِنْ خلق الله وأنّ السّنُورَ من خَلّق الشيطان» وهو 

للبم وهو أ هومن فإذا قيل له: كيف تقول ذلك والفأرةٌ مُفسدةٌ» تجذب قتيلة 
المصباح فتحرق بذلك البيت والقبائلك الكثيرة. والمدنَ العظام» والأرباضّ 
الواسعة؛ بما فيها من النَّاسِ والحيوانٍ والأموال» وتقرضُ دفاتر العلّم, 
وكتب الله » ودقائق الحساب؛ والصّكاكَء والشروط؛ وتقرِضن النَّيِابَ» وربّما 
طلبت القَطنَ لتأكُل بزرة فتدعٌ اللّحاف غِرْبالاًء وتفرض الجُرْبء وأؤكِية 
الأسقيّة والأزقاق والقرب فتخرجٌ جميع ما فيها؛ وتقع في الآنية وفي البئر» 
فتموت فيه وتُحُوج النَاسَ إلى مُوَنِ عظام؛ وربّما عضّت رجل النائم» وربّما 


8 الجاحظ : كتاب الحيوان » ج 4 ص: 101 . 
9 الجاحظ : كتاب الحيوان » ج 4 ص: 101 . 
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قتلت الإنسان بعضتهاء والقَأر بخُراسانَ ربّما قَطّعت أذن الرّجُلء وجِردَانٌ 
أنطاكية تَعْجِرْ عنها السّنانير» وقد جلا عنها قومٌ وكرقها آخرون لمكانٍ 
جرذانهاءوهي التي فجرت المعناة» حتى كان ذلك سبب الحسر بأرض سبأ؛ 
وهي المضروب بها المنّل» وَسَيّْل العرم مما تؤرّخٌ بزمانه العربء والعَرم: 
المسنّاة» وإنما كان جُرَذاً. وتقتل النَخْل والفّسيل» وتخرّب الضّيعة» وتأتي 
على أَزِمّة الركاب والخُطّْم» وغير ذلك من الأموال. واحك يواج و 
يكن النَافع من الضَّرَرٍ من خَلق الشيطان؟ والملون يعدى يه على كة 
شيء خَلقَهُ الشيطانُ من الحيّات, والعقارب» والجعلان» وبنات وردان» 
والفأرة لا نَفعَ لها؛ ومُوَّنها عظيمة. قال: لأنَّ السّنُورَ لو بَالَ في البحر لَقَتَلَ 
عشرة آلاف سمكة. فهَل سمعت بِحُجّة قط أو بحيلة؛ أو بأضحوكة: أو 
بكلام ظهر على تلقيح هرة» يبلغ مُوَن هذا الاعتلال؟ فالحمد لله الذي كان 
هذا مقدارَ عقولهم واختيارهم ))"!! . 

والنموذج الثالث من أخطاء الأفستا أنه تكلم عن كائنات حية على أنها 
مخلوقات حقيقية موجودة في الطبيعة» ولها تأثير في الواقع » لكن الحقيقة 
خلاف ذلك تماماء فهي ليست كذلك؛ وإنما هي كائنات خرافية لا وجود لها 
في الطبيعة ولا لها تأثير عليها. وهذا يعني أن الأفستا أعطانا معلومات 
وأخبارا غير صحيحة » فهي من الأباطيل والأكاذيب» مما يعني قطعا أنه 
ليس وحيا إلهيا ولا كلام نبي . 

عر جه ا يم لحاس م 
يصلح للخدمة» فإن روحه تذهب إلى منابع المياه وهناك ((حيث ستخلق فيها 
كلبي ماء: من ألف كلبة وألف كلب سيظهر زوجان من كلب ماء: ا 
وأنثى)) - الفنديداد :13 / 150!!. وهذا كلام خرافي وباطل علميا لأن 
الكائن الحيي لا يخرج إلا من حيء والميت لن يُولد حيا . 


ومنها أفعى أزدهاك لها ثلاثة رؤوسء» وست عيون. ( الياسنا2)8/9!!. 
ولها ثلاثة أفواه.وألف حاسة الياشتا:13-14/9!. وهذا كائن خرافي بلاشك » 
فلا توجد في الطبيعة أفعى بتلك الأعضاء والصفات؟!!. ومنها التنين ذكره 


7 الجاحظ : كتاب الحيوان » ج 5 ص: 119 . 

!!! الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: »344 . 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:132. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:454. 
4 أنظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: الحية . 
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الأفستا بقوله:: (( ويقابل التنين الذي خلقه الشيطان...-الياسنا2115))8/16 
و(( وبذلك يعارضان التنين الذي خلقه الأبالسة-الياسنا8/68-))9!!.ومن 
المعروف أ التنين مع أنه مشهور باسمه » إلا أنه كائن خرافي"!!. 

ومنها أ الأفستا ذكر أن زرادشت ت قال : (( نقدم القربان للأسماك الذي 
تملك خمسين زعنفة ...- الياسنا4/42-))؟'1. إنها كائن خرافي ». فلا يوجد 
بين الأسماك من له ذلك العدد الكبيرمن الزعانف”!! بل إن هذا العدد الكبير 
لا مبرر ولا فائدة لوجوده لأنه لا يساعد السمك على الحركة في المياه. إن 
زرادشت قدّم قربانا لكائنات من الأسماك لا وجود لها » وهل القرابين تقدم 
للأسماك؛ ولكائنات خرافية ؟؟. 


والنموذج الرابع من أخطاء الأفستا أنه جعل أبوال الثيران والأبقار والغنم 

مادة طيبة طاهرة ومُطهرة » وأمر بالاغتسال بها !! . من ذلك أنه ذكر أن 
ا ل يا م ا د ع 
فيها الأبقار والأغنام بكثرة-الفنديداد 6/3 00 8 المرأة الني تلد ميتا 
أن تشرب بول الثور مخلطا بالرماد لكي تطهر رحمها . وبعد ثلاثة ليالٍ 
تغسل جسدها وملابسها ببول الثورء والماء» -الفنديداد: 1/5 121-5, 


ومنها أيضا أن الأفستا ذكر أن زرادشت سأل إلهه أهورا مزدا عن ٠:‏ 
هل يمكن تطهير الثياب التي لامستها جثة كلب أو إنسان» وكيف يتم ذلك إن 
كان يمكن تطهيرها ؟. فأجابه : يُمكن تطهيرهاء فإن وُجد على الثياب مني» 
أو دم؛ او وسخء أو قيء يُمزق الثياب ويُدفن. وإن لم يوجد عليه ذلك يُغسل 
الثوب ببول الثور. وإن كان الثوب من جلد فينبغي غسله ببول الثور ثلاثة 
مراتء ثم يُفرك بالتراب ثلاثة مرات» ويغسل بالماء ثلاث مرات» ثم 
يُعرض على الهواء ثلاثة أشهر أمام نافذة المنزل .وإن كان من النسيج 
ست مراتء ثم يُعكرض على الهواء ستة أشهر أمام نافذة المنزل- 


57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:150. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:201. 
7'! انظر مثلا: الموسوعة العربية العالمية» مادة: التنين . 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:172. 
57 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الأسماك . 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:249. 
!2! الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:249. 
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الفنديداد:12/7» 1252-15. وفى الفنديداد أمر أهورا مزدا زرادشت وأتباعه 
بغسل شعر الميت وجسده ببول الأبقار أو الأغنام الفنديداد:23-13/8!. 
وشرّع الأفستا لأتباعه أنه إذا اصطدم رجلان بجثة في غابة بمكان موحش 
؛ فإن كانت الجثة ممزقة فليغسلا " جسديهما ببول الثور ثلاثين مرة "». وإن 
كانت لم تمزقها آكلات اللحوم فيجب عليهما أن " يغسلا جسديهما خمسين 
مرة"-- الفنديداد:98/8: 99-)) . 


ال ا و د ل 
الكائن الحي تخلصاً منهاء وتكون محملة بمواد ضارة وسامة» منها مثلا 
نواتج الاحتراق النيتروجينية؛ كمادة اليوريا » فهي ماة مضرة جدا بالجسم». 
ويجب إخراجها منه؛ وإلا أمرضته””7!. والاغتسال بالبول يُسبب تهيجات 
وحرقان للعين والجلد بحكم أنه يحمل تلك الفضلات السامة .هذا فضلا على 
أن رائحة البول كريهة ومنفرة. فلا يصح التطهر بالبول بأي حال من 
الأحوال. لأن الطهارة تتم بالمواد الطاهرة والمطهرة وعلى رأسها الماء؛ 
ولا تكون بالأوساخ والقاذورات والفضلات . 


وثانيا لا يصح الاعتراض علينا بدعوى أن في الأبوال د بعض المكونات 
العلاجية التي قد تنفع في علاج بعض الأمراضء» لأن الأصل فيها أنها 
فضلات ضارة خبيثة» ووجود فيها مكونات تفيد للتداوي لا يُغير من كونها 
ضارة ولا تصلح للغسل والتطهر. وهذا الأمر معروف في علم الأدوية؛ 
فالسموم مثلا قاتلة » لكن كثيرا من الأدوية تتضمن بعض السموم وبكميات 
قليلة تكون علاجا لبعض الأمراض. لكن هذا لا يجعل السموم غذاءً ولا 
الأطباء ينصحون الناس بتناولها في طعامهم. 


الواطلت تسن من العا وحن التو اقكار واد من لحك دمر بالتطير. 
ل و لأن الأبوال من الخبائث » والله 
تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث . ولا ثباح الخبائث إلا في حالات 


2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:286. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:300. 

**! الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:315. 

5 لموسوعة الغرب#ة الغالفية:؛ مسادة: البولينا. والبسول؛ موستوغة التحالبل الطبية على الشسبكة» 
/لامء.ووع1م21202215:515.7010عتمتاء//:وماخط . 
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الضرورة وبشروط لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف 
في أصول الفقه؛ لكنها لا تجعلها حلالاء ولا تأمر بهاء ولا تحث عليها. 

ومن الانتقادات التي وجهها بعض لماع سامير الزن حضو في اراي 
بالتطين يدول النقرة ما قله القاحى عد الكدان المعترلي: زان زر ادقيت 
قد شرع لهم تطهير الحائض والنفساء والتي قد مات جنينها في بطنها ببول 
البقر يتولى ذلك منها الهربذ بعد ان يجردها ويعريهاء ويباشر ذلك منها 
بيده ورأي عينيه» فيبركها ويغسل ذلك المكان بيده» وربما جزعها منه 
جزعا واخذ على ذلك الجعالة على مقدارها))”*! » و((وتطهير الحائض 
والنفساء ببول البقرء يتولى ذلك منهم الهربذء يجردها ويباركها ويباشر 
غسل فرجها بيده» ويرى بعينيه» ويأخذ منها من الأجر ما هو معروف 
مذكورء وفي يده ريشة من ريش النسر يدخلها في فرجها ثم يخرجها لينظر 
نقيت أم ل ا 


ذلك الذي ذكره القاضي عبد الجبار لم أجده في الأفستاء وهويندرج 
ضمن قولهم بالتطهر بأبوال الماشية وتعظيمهم وتقديسهم لهاء لكن عدم 
وجوده فيه هو شاهد على أنها من النصوص التي حذفها الزرادشتيون من 
الأفستا عندما حرفوه في العصر الإسلامي ولم يبقوا منه إلا الربع » كما 
بيناه في بحث سابق125. 


والنموذج الخامس يتعلق بنهي الأفستا عن دفن الأموات » فحسب 
الفنديداد أن دفن الجثث ذنب مُقرّف مهلك غير قابل للكفارة وهو من خلق 
أنكراماينيو - الفنديداد:12/1- ))129. وذكر أيضا أن زرادشت سأل إلهه 
أهورا مزدا عن المنطقة الثانية التى هى الأكثر تعاسة فى الأرض فأجابه 
بقوله: (( في الحقيقة يازرادشت سبيتاما هي تلك الأرض التي فيها أكبر 
عترين الحتت المذفرقة من :الكاضع الميتة والشاين الميوتي - الفندتذادة 
000 
وأقول: قوله هذا لا يصح شرعا ولا علماء لأنه أولا إن عدم دفن 
الجثث هو المقرّف والمُقزز والمُنفرء ويساعد على نشر الأمراض والتلوّت 
والروائح الكريهة . ولذلك فالدفن أولى وأفضل من حرق الجثث أو تركها 


القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة» دار المصطفىء القاهرة» ج 1 ص: 192 . 

7*! القاضي عبد الجبار: تثبيت دلائل النبوة» دار المصطفىء القاهرة» ج 1 ص: 331 . 

8* في كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي » والكتاب منشور إلكترونيا . 
9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ؛ ط 2 »؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:149. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:249. 
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حتى تتفسخ وتتحلل من جهة » ولأنه يحول دون حدوث ما ذكرناه من جهة 
أخرى. علما بأن دفن الإنسان هو تكريم له؛ لأنه مخلوق كرمه الله تعالى 
وفضله على كثير من مخلوقاته. ولهذا كان دفنه سترا له » وتمكينا لغيره من 
زيارته» وأما عدم دفنه فهو إهانة له وتشفب فيه» وحرمان لأحبابه من زيارة 
قبره . 

وثانيا لا يصح القول بأن الأرض الأكثر تعاسة هي التي فيها أكبر عدد 
من الجثث المدفونة من البشر والكلاب. واح لبر مي ا 2 
كلام أهواء وخرافات » لأن التعاسة في أساسها لا علاقة لها بالدفن من 
عدمه؛ ومن الخطأ بل ومن المضحك تعليلها بذلك. لأن التعاسة الروحية 
سببها الكفر بالله» وعدم تزكية النفس» وترك الأعمال الصالحة. وأما التعاسة 
المادية فسببها الأول الكسل وعدم العمل . علما بأن الواقع يشهد بأن كثيرا 

من الشعوب التي تدفن موتاها هي قمة في التطور المادي ورفاهية الحياة» 
ولا تعاني من التعاسة المادية» كشعوب أوربا الغربية» وأمريكا وكنداء 


وأستراليا وتركيا . وشعوب دول الخليج كلها تدفن موتاها وغالبيتها تعيش 
في سعادة مادية عالية. 


والنموذج السادس يتعلق بدعوة الأفستا إلى إفساد البيئة والتشجيع على 
تدهورها وتدميرها في النهاية» وذلك بتشريعاته وعقوباته الحمقاء والجائرة 
والمضحكة والغريبة. فمن ذلك أنه فرض على من يقتل كلب ماء معين حدد 
صفاته أن يقتل 10 آلاف أفعى تزحف على بطنهاء و10 آلاف هرء ويقتل 
100 الاف سلحفاة» و10 لاف ضفدع بري» و10 الاف ضفدع مائي 4 و10 
آلاف نمل حامل الحبوبء ويقتل 10 آلاف نملة من النوع السام والقارض؛ 
ويقتل 10 الاف دودة تعيش في الغائط . و10 ألاف ذبابة هائجة ...- 
الفندي ددد :13 /51»: 12/14»: 2 5؛ 9: ١16 ١15 ١10‏ 217 31-18 
وفرض على من جامع امرأة في حيض أو سيلان أبيض عن تعمد منهما 
وطواعية ومعرفة بذلك؛ أن يكفر عن فعله بما يآتي: أن يضحي بألف رأس 
من الماشية الصغيرة. وأن يقدم إلى نار أهورامزدا ألف باقة من الأخشاب 
العطرية . وأن يحزم 10 آلاف باقة من البارسمان ... وأن يقتل 10 آلاف (( 


31! الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 3442»: 345 » 346 . 
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وألفين من الضفادع المائية» وألف نملة من حاملات الحبوبء وألفين من 
نوع آخر...- الفنديداد :74-69/18 -))132. 

وأقول: أولا إن تلك التشريعات هي دعوة إلى إفساد البيئة وهدمها 
بدعوى التكفير على الذنوب»؛ مع أن الحقيقة هي أن هذه التشريعات هي 
نفسها ذنوب وكبائر وجرائم قبل ان تطبق في الواقع» ومن شرعها هو 
العجزه و المانى وغليه ان زكدر عن جر اميه !! . فماذا سيحدث للطبيعة لو 
أن جماعة من الزرادشتيين ين كَفروا عن ذنوبهم بتطبيق تلك التشريعات ثم 
تكرر ذلك مرارا؟؟ . إنها ستكون منيبا في إفساد الوسط الحيواني والطبيعي 
؛ وفي انقراض كثير من الحيوانات او تصبح نادرة جداء وهذا سيضر قطعا 
وثانيا إن من شرّع تلك الأحكام لم يكن في باله الحفاظ على الطبيعة » ولا 
على توازنها » وإنما كان همه قتل أكبر عدد ممكن من كائنات إله الشر 
أهريمن حسب زعم الأفستا. وبما أن حكاية الإلهيّن التوأميّن المتصارعين 
باطلة من أساسها كما بيناه سابقاء فإن حكاية تلك التشريعات وكفارتها باطلة 
أيضاء وتكون النتيجة هي قتل حيوانات بريئة ظلما وعدواناء وإفساد البيئة 
الطبيعية والعمل على تدميرها . 


ولاشك أن مُشرّع تلك التشريعات الجائرة لم يكن له علم بقانون توازن 
الطبيعة الذي يحكم نظام الحياة على وجه الأرض. مما يشهد بأن الأفستا 
ليس وحيا إلهيا . فقد بينت الأبحاث الحديثة أن كل الكائنات الحية تشارك 
وتتعاون على توازن الطبيعة واستمرار الحياة عليهاء وأن انقراض أي كائن 
منها أو تناقص عدده بشكل كبير إلا وسينعكس ذلك سلبا على الكائنات الحية 
على وجه الأرض”1. من ذلك مثلا أن النمل يُؤدي (( دورًا مهما في توازن 
الطبيعة . فهو يلتهم أعداداً كبيرة من الحشراتء ويساعد بذلك على الحد من 
أعدادها المتزايدة. ففي المناطق المدارية مثلاء يأكل النمل أكثر من نصف 
أعداد النمل الأبيض الذي يفقس كل عام. ويمثل النمل كذلك مصدراً غذائيًا 
مهمًا لكل من الطيور والضفادع والسحالي وحيوانات أخرى كثيرة. ويعتبر 
النمل مفيداً وضارًا للمزارعين في آن واحد؛ فبعض الأنواع تساعد 
المزارعين على قتل الحشرات التي تتلف المحاصيلء كما يعمل النمل الذي 
يحفر أعشاشه تحت الأرض على تحسين التربة» وذلك بتفكيكها وجعلها 
غير متماسكة وخلط محتوياتها. فالتربة المفككة تمتص الماء بسهولة أكثر 
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من التربة الصلبة المتماسكة. والنمل يمكن أيضا أن يصبح من الآفات 
الزراعية» حيث توفر بعض أنواع النمل الحالب الحماية من المن وغيره 
من الحشرات الضارة بالمحاصيل. وللنمل الناري او الحارق لسعة مؤلمة 
قد تسبب الحساسية لبعض الناس ))34. 


النمو ذج السابع : مفاده أن الأفستا زعم أنه لما كثرت المخلوقات على 
الأرض وضاقت بالأبقار والأغنام والناس أمر أهورا مزدا بِيّما ملك الماشية 
الطيبة بتوسيع الآأرض » فضربها بعصاه الذهبية وبسوطه؛ فوسع الآأرض 
أكثر من ثلث. ثم عندما زادت المخلوقات وضاقت د ييما العملية 
من لم ركد و بهم كرر يد : 
مرثين »؛ وفي الثانية وسعها بأكثر من ثلثي مما كانت عليه والثالة وسعها 
بأكثر من ثلاثة أثلاث عما كانت عليه سابقا- الفينديداد:2 /8- 19-))”. 


وأقول: تلك القصة هي من خرافات الأفستا وأباطيله وأخطائه» وقد 
ذكرها على أنها حقيقة من حقائق تاريخ الأرض البشري والطبيعي. وهذا 
غير صحيح ء لأن التاريخ الطبيعي للآرض يُبين أنها لما تكونت وتشكلت 
القارات المعروفة وظهرت عليها الكائنات الحية آخرها الإنسان لم يحدث 
فيها بعد ذلك اتساع ولا تناقص بالثلث ». ولا بالثلثين» ولا أكثر من ذلك ولا 
أقل136, 

ومن جهة أخرى لا يغيب عنا بأنه لا يُمكن ان تمتلئ الأرض 
بالمخلوقات عندما ظهر الإنسان واستأنس الحيوان » لأنه من المعروف 
تاريخيا أن عدد البشر كان قليلا في الزمن القديم » وهناك مناطق كثيرة 
كانت تكاد تكون خالية من البشر كما هو الحال في الأمريكتين واستراليا 
وسيبيريا . وعليه فلا يُمكن أن تمتلئ الأرض في ذلك الزمان بالمخلوقات 
حتى تضيق بهم ويُوسعها الكائن الأسطوري ييّما عدة مرات حسب زعم 
الأفستا. والان عدد البشر كبير جدا يقدر بأكثر من 6 ملايير نسمة دون 
الحيوانات البرية والداجنة » مع ذلك لم تمتلئ الأرض بهم . وما تزال فيها 
إلى يومنا هذا مساحات شاسعة كثيرة تكاد تكون خالية من السكان» فى 
إفريقيا وآسياء وأستراليا والأمريكتين . مما يعني قطعا أن تلك الحادثة التي 
ذكرها الأفستا غير صحيحة بلا ريبء وأنه كتاب خرافي وليس كتابا إلهيا. 


4 الموسوعة العربية العالمية » مادة: النملة . 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:248. 
6 الموسوعة العربية الميسرة؛ مادة: الأرض . 


537 


النموذج الثامن من أخطاء الأفستا: يتعلق بالشمسء فقد وصفها الأفستا 
بأباطيل وأوصاف خرافية تشهد عليه بأنه ليس وحيا إلهيا. منها قوله على 
أهورامزدا - الياسنا 1: 17))11. وقال أيضا: (( الشمس المتألقة عين 
أهورا مزدا 0-2 الياسنا 123/3 0 وقدم لها القرابين مع غيرها من 
مزدا))””! . ووصفها بقوله: (( كالشمس التي تحلق بطيرانها عبر جبال 
هارا - الياشتا:40118/10. 


وقوله هذا باطل جملة وتفصيلاء لأن الشمس ليست عين أهورا مزداء 

ولالها أحصنة سريعة ولا بطيئة؛ ولا هي تحلق ولا تطير» ولا هي قريبة 
من الأرض وجبالها. وإنما هي (( كرة هائلة من الغاز المتوهج في وسط 
المجموعة الشمسية» وتدور الأرض مع ثمانية كواكب أخرى حولها. وما 
الشمس إلا واحدة من بلايين النجوم في الكونء لاتتميز عنها بشيءء ولكنها 
ذات أهمية بالغة للإنسان تفوق أهمية النجوم الأخرىء فبدون حرارة 
الشمسء. وضوتهاء لا يمكن أن توجد حياة على الأرض... تدور الشمس 
حول محورهاءكما تدور الاآارض حول محورهاء وكما أن الآأرض تدور 
أيضاً حول الشمس فإن الشمس هي الأخرى تدور حول مركز مجرة درب 
الليّانة 0 

النموذج التاسع من تلك الأخطاء: يقول الأفستا عن أحد جبال أهورامزدا 
بلسان زرادشت : (( أعلن وأنفذ من أجل جبل أوشي - دارينا الذي خلقه 
مازدا - الياسنا 1: 14 ))142» وقدم له القرابين وأثنى عليه فقال: ((نعلنها 
ونقدمها بخاصة لجبل انني دارينا الذي خلقه مازدا » الساطع والمتألق- 
الياسنا19/4-))43! , 


ذلك الجبل الذي خلقه أهورامزدا وقدم له زرادشت القرابين» بحثثُ عنه 
في عشرات المصادر التاريخية والجغرافية والمعاجم والموسوعات » فلم 
أعثر له على ذكر ولا أثرء مما يعني أنه جبل خرافي ولا وجود له في 
الطبيعة من بين جبالها . ومما يُؤيد هذا أيضا أن محقق الأفستا أشار في 
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الهامش إلى أنه جبل أسطوري مقدس”"1. وبما أنه كذلك فهذا يعني أن 
الأفستا تكلم عن جبل مُختلق ولا أثر له في الأرضء ثم أنه زعم أن 
زرادشت مجده وقدسه وقدم له القرابين !!!! . فكيف يفعل كل ذلك مع جبل 
لا وجود له في الطبيعة ؟؟ !!. أليس هذا دليل قطعي بأن كاتبه كان يتعمد 
ذكر الأباطيل والكلام بلا علم ؟؟؛ وأليس هذا دليل دامغ على أن الأفستا 
ليس وحيا إلهيا. علما بأن محقق الأفستا اكتفى بالإشارة إلى أنه جبل 
أسطوري واكتفى بذلك؛ ومع أنه يُشكر على ذلك إلا أن الأمر كان يتطلب 
منه أكثر من ذلكء. لأن إشارته إلى أنه جبل أسطوري يترتب عنها نتائج 
كان عليه أن يتتبعها لو كان موضوعيا باحثا عن الحق. 


والنموذج التاسع يتعلق بكروية الأرض .» فقد أشار الأفستا إلى ذلك لكنه 
تضمن خطأ نقض به ما أشار إليه . فقال عن الأرض : (( الواسعة 
اللامتناهية والمحدبة الياشت:38/5-))145؛و(( من أي مكان على هذه 
الأرض المستديرة ذات الأطراف المترامية البعيدة- الفنديداد: 19/ 4 
)) :و( هذه الأرض المُكوّرة ذات الأطراف المترامية - الياشتا 10/ 
01/005 

وأقول: أولا ليس صحيحا أن الأرض لامتناهية» فهذا خطأ علمي جغرافي 
واضح . لأن الأرض كروية» والجسم الكروي لا يكون لامتناهيا » فهو متناهٍ 
بالضرورة. ونحن الآن نعرف هذا جيداء فلو ينطلق أحد منا بالطائرة من 
مطار ماء ثم يسير في خط مستقيم شرقا أو غربا فإنه مهما استغرق من 
وقت فإنه سيعود إلى المطار الذي انطلق منه» وهذا يعني أن الأرض 
متناهية وليست كما وصفها الأفستا بأنها لامتناهية. ْ 

وثانيا إن وصف الأفستا للأرض بأنها لا متناهية » يتناقض مع وصفه لها 
بأنها كروية » ويدل على أنها ليست مستديرة . لأن وصفه لها بأنها 
لامتناهية يعني أنها ليست كروية؛ لأن الجسم الكروي مهما كبر فهو متناه 
بالضرورة كما بيناه أعلاه . فماذا يعني ذلك 3 إنه يعني أمرين أسناشسيين: 
الأول هو أن الأفستا ليس وحيا إلهياء لأنه لو كان كذلك ما وقع في ذلك 
التناقض والخطأ . والثاني يعني أنه من الراجح أن الأفستا لم يكن يقل 
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كرون الأررفن عند أل كقائكة عند تاسيين التؤزلة الساساتية »و إنمنا أدكل 
ذلك فيه فيما بعد عندما أعيد النظر فيه مرات بالزيادة والنقصان في 
العصرين الساساني والإسلامي ؛ فبقيت عبارة (( لامتناهية )) شاهدة على 
ذلك التحريف . 

وكيوا لفاك انون هنا إلى امهف انيه موقي المانكن كته 
الأفستا إلى كروية الأرضء فكان مما قاله: (( هذه إشارة واضحة في أفستا 
إلى كروية الأرض. قارن هذا مع الآية القرآنية " والأرض إذا دحاها " 
)).وذكر أيضا أن الأفستا هو أول وثيقة تاريخية قديمة قالت بكروية 
ال 040 

وأقول: أولا إن الرجل أخطأ في كتابته للآية التي أشار إليها ؛ فهي قوله 
تعالى: ((وَالْأَرْض بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا )(النازعات: 30))» وليست كما أوردها 
هو((والأرض إذا دحاها)) . والفرق واضح بينهما لفظا ومعنى. كما أنه 
اكتفى بالتنويه والثناء على الآفستا لقوله بكروية الآأرض وسكت عن الخطا 
والتناقض اللذين وقع فيهما الأفستا . فهل هو لم ينتبه إليهما ء أم تناساهما 
وأساطيره ويضرب عنها صفحا وكأنها صحيحة أو غير موجودة. منها مثلا 
أنه أشار في الهامش إلى أن الثور ؤ في الزرادشتية خلقه أهوامزدا مع 
الإنسان في وقت واحد””!. ذكر ذلك وسكت , وكأن الأمر عادي وصحيح 
شور الهو ونين أن فول الور امكتية بان الثون والاشدان حلفا فى يربو اعد 
مخالف لما أشار إليه الشرع » ولما قرره العلم معا . فأما شرعا فقد أشار 
القرآن الكريم في عدة آيات بأن الإنسان هو آخر المخلوقات الأرضية: 
وعندما أراد الله تعالى خلق الإنسان كانت الأرض مخلوقة ومهيأة لاستقبال 
الإنسان بحيواناتها ونباتها وخيراتها ومياهها . منها قوله تعالى: ((وَإِذ قَالَ 
رَبّْكَ لِلْمَلائِكة إنّي جَاعِلٌ في الأرْض خَلِيقَةٌ قَالُوأ أَتجْعَلُ فِيهًا مَنِ يُفْسِدُ فيهًا 
وَيَسْفِكُ الدَمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبَّحْ بِحَمْدِك وَنْقَدَسُ لَكَ قال إِنّي أَعْلَمُ مالا 
تَعْلَمُونَ)(البقرة: 30)) . وأما علما فقد بينت الأبحاث العلمية الحديثة أن كل 
الحيوانات الموجودة على الأرض منها الأغنام؛ والأبقارء والثيران 


8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:414 » 415 . 

9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 370. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 60 . 


60 


وغيرهاء كلها سبقت ظهور الإنسان» فعندما ظهر وجد الأرض مهيأة 
لاستقباله بحيواناتها وغاباتها ومياهها!ة!. 

وأمالماذا سكت محقق الأفستا عن ذلك وغيره من أخطاء الأفستا 
وأباطيله وخرافاته » فالأمر واضح جداء هو أن الرجل أعلن عداوته 
للإسلام وتحريفه له في المدخل الذي وضعه للكتاب؛ وفي كثير من هوامشه 
من جهة؛ و أظهر انتصاره للزرادشتية بحق وبغير حق في ذلك المدخل » 
وفي تعليقاته على الأفستا من جهة أخرى. فعل ذلك لغايات في نفسه مخطط 
لها سلفا وعن سبق إصرا وترصدء وكتابنا هذا أظهر جانبا من ذلك 55 
أقول بثقة أن الرجل وفريقه لم يحققوا الأفستا ولم ينشروه من أجل العلم 
والحق» وإنما من أجل الطعن في الإسلام بالباطل؛ والتنويه بالزرادشتية 
والدعوة إليها. وطرحها كبديل وكمنافس للإسلام » محاولة منهم للحد من 
انتشاره » والعمل على نشر الشبهات حوله . قلت ذلك لأن من يبحث عن 
الحق ويخدم العلم لا يفعل ما فعله محقق الأفستا أبدا »ومن يحتكم إلى العقل 
والعلم لا يمدح الأفستا ويثني عليه » وهو كتاب يقوم على الشرك وتعدد 
الآلهة من جهة» وهو كتاب خرافي من بدايته إلى نهايته» ومملوء بالأباطيل 
والأخطاء من جهة أخرى. 

وثانيا إن قوله بأن الأفستا هو أول وثيقة قديمة قالت بكروية الأرض فغير 
صحيح: لأن الأفستا ليس هو أول ولا أقدم وثيقة أشارت إلى كروية 
الأرض.لأن الحقيقة هي أن الأفستا لم يثبت أنه كُتب إلا في القرن الثالث 
الميلادي عندما تأسست الدولة الساسانية» ثم أدخلت فيه أشياء كثيرة فى 
القرن الرابع الميلادي. وك لطر الا كرف تن ال 
تدرب كدر اول يانه و خسان لام .دوو مله إل : نحو الربع كما سبق أن 
بيناه في مبحث التعريف بالافستا. وهذا يعني أن الأفستا الذي بين أيدينا لا 
يعود إلى العصر الساساني وإنما يعود إلى العصر الإسلام بالدرجة الأولى. 
وحتى إذا سلمنا جدلا أن قسما منه يعود إلى القرن الثالث الميلاديء فهذا 
أيضا لا يجعله أقدم وثيقة تكلمت عن كروية الأرضء لأن بعض مفكري 
وفلاسفة اليونان وعلمائهم كانوا قد تكلموا عن كروية الأرض في القرن 
الرابع قبل الميلاد وما قبله وبعده » وكانت مؤلفاتهم قد انتشرت خارج 
اليونان عندما احتل الأسكندر المقدوني مصر وبلاد فارس في القرن الرابع 


!5! الموسوعة العربية العالمية» مادة: حيوان ما قبل التاريخ . 
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قبل الميلاد . ومن الذين قالوا بكروية الأرض قبل الميلاد : فيشاغورث(ق6 
ق م) »ء وأفلاطون( ت 347 ق م)» وأرسطو (ق: 4 ق م)*5 . 


النموذج العاشر: يتضمن أخطاء تتعلق بالنجوم والقمرء فأما النجوم فمنها 
أن الأفستا قال على لسان زرادشت : (( من أجل النجوم السرمدية » ذاتية 
الحركة الياسنا 1: 16 ))53'. ويقصد بالسرمدية أن تلك النجوم أزلية» » 
بدليل أنه وصف إلهه أهورا مزدا بأنه سرمديء وأنه الصالح المحبوب 
السرمدي (الياسنا5 22/1 1/56-)54. 

واضح من كلامه أنه يقسم النجوم إلى قسمين: قسم أزلي » وآخر مخلوق 
كله مخلوق» وعليه فالنجوم كلها مخلوقة وليس فيها نوع أزلي وآخر حادث. 
فكلها مخلوقة لله ومن طبيعة واحدة . 

ومنها أيضا أنه قال على لسان زرادشت: (( إلى تلك النجوم اللامتناهية 
ذاتية الإرادة وحره ة التنقل» إلى كل تلك المخلوقات الإلهية المقدسة ‏ الياسنا 
3 18-))3. و(( فلتقتف النجوم الخيرة أثر القمرء ولتمنح الرجال السعادة 
- الياشتا:8 /1-))50. 

لا يصح وصف النجوم كلها ولا بعضها بأنها ذات إرادة وقادرة على 
التنقل بحرية وعلى العطاء والمنع . فهذا كلام غير علمي ولا يصح. لأن 
ا ا ا 1 ا ا 
صارم,وتتحرك في مار انها وقم لامكا تلات من7٠‏ قال تعالى 
سخرن)رس: 40)). 

ومن جهة أخرى لا يصح علميا وصف نجوم بأنها خيرة » وأخرى 
شريرة» فالأفستا وصفها بذلك انطلاقا من خرافة قوله بالخالقيّن أهورامزدا 
وأهريمن. لكن الحقيقة الشرعية والعلمية هي أن الكون كله له خالق واحدء 


2 دحام إسماعيل العاني: موجز تاريخ العلم » مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية » الرياض » 2002 » ج 1 
ص: 108 . والموسوعة العربية العالمية » مادة : الفلك» القمر. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 103 . 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 148» 180 . 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 114 - 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 437. 

7 الموسوعة العربية العالمية » مادة: الفلك» النجمة , 
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وأن النجوم كلها لها طبيعة واحدة؛ ولاايصح وصفها بأنها شريرة ولا 
خيّرة»لأنها ليست حرة مريدة» وإنما هي مخلوقات سخرها الله تعالى لفائدة 
الإنسان وغيره من المخلوقات. قال تعالى : ((ألَمْ ترَؤا أنَّ اله سَخَّرَ لَكُم ما 
فِي السَّمَاوَات وَمَا في الْأَرْض وَأْْبَعَ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النّاسِ 
مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيْرٍ عِلْم وَلَا هُدَى وَلَا كِتّاب مُنِيرٍ)(لقمان: 0 )). 


ومنها أن الأفستا وصف نجم تيشتر- سيروس الذي هو الشعرى اليماني- 
وصفه بقوله: )) تشتريا الممشعة الممجدة نحو بحر فاروكاش على حصان 
سريع أبيض »؛ الحصان الرائع ذي الآذان الذهبية واللجام الذهبي )). وأنها 
دخلت في صراع مع الشيطان أباوشا وتقاتلا حتى منتصف النهارء 
فالتصترات عليه وطردته من عند بحر فاروكاش- الياشتا:8 /20» 227 28» 
20-09 . 


كغيره من النجوم » وثابت فيه ولا يُمكنه الخروج منه » ولا هو مريد خر 
ليصارع الشيطان ولا غيره من الكائنات » ولا هو يتنقل على حصان سريع 
ولا حمار بطئغ: 
يحتوي على بذور الماشية - الياسنا 13/3-))”175؛ و(( للقمر الذي يحتوي 
على بذرة الماشية الياسنا16/4- ))''. 

وقوله هذا كلام بلا علم» ولا يوجد أي دليل يُثبته» بل هو من خرافات 
الافستا.وغير صحيح أيضاء لآن القمر لا توجد فيه بذور الماشية ولا البشر 
ولا النبات» لأن طبيعته لا تسمح بذلك » فلا يحيى فيه شيء ؛ فهو جسم لا 
يوجد عليه أي نوع من أنواع الحياة» ولا أثر فيه لأحافير نباتية ولا 
حيوانية161, 2 


ومنها أيضا أن الأفستا وصف القمر بقوله: ((" فقط من الضوء المنبئق 
من القمر يبدأ الدفء في الربيع"- الياشتا:1/7»: 162-4. وهذا وصف لا 
يصح إطلاقه على القمرء لأن القمر في ذاته جسم مُظلم وليس مُلتهبا ولا 


8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 437» وما بعدها . 

59 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ٠»‏ ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 113 . 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 118 . 

!6١‏ الموسوعة العربية العالمية» مادة: القمر. 

2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 437. 
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منيرا . ولهذا فالنور الذي يظهر عليه ليس منبثقا منه كما زعم الأفستا » 
وإنما ينعكس عليه من الشمس255:. 

وليس صحيحا أن ضوء القمر هو الذي يُحدث الدفء في الربيع » ولا 
في الفصول الأخرى. لأن القمر ليس جسما ملتهبا لكي يُصدر حرارة تدفئ 
الأرضء وإنما الذي يُدفئها هو الشمس أولاء فهي المصدر الأهم للحرارة 
وبدونها تنعدم الحياة على الأرض . وتوجد مصادر أخرى ثانوية تساعد 
على تدفئة الأرض ورفع حرارتها ء أهمها: باطن الأرضء والتفاعلات 
الكيميائية» والطاقة النووية؛ والاحتكاك , والكهرباء54. 


النموذج ل ا أن ا أن زرادشت خاطب 

ل ل ا ل ل 
6ك 

)-1 


قوله هذا كلام خرافي » ولا يُمكن ان يكون وحيا إلهيا ولا كلام نبي 
لأنه تضمن كلاما غير صحيح قطعاء لأنه لا يوجد في الطبيعة قمم جبلية 
تصل إلى النجوم » فهذا كلام باطل وقائله جاهل ويتكلم بلا علم. لأن أقرب 
النجوم إلى الأرض هي الشمسء تبعد عن الأرض 150 مليون كلم » وأعلى 
قمة جبلية على الأرض هي قمة إيفرست بجبال الهيمالايا ارتفاعها 8848 
كله66!. فهل يُمكن أن تصل تلك القمة إلى أقرب نجم إلينا ؟؟ فهذا مستحيل » 
والأعجب أيضا أن الأفستا زعم أنه توجد قمم وليس قمة واحدة» وتصل إلى 
النجوم » وليس إلى نجم واحد !! . فالأفستا يتكلم بمنطق الخرافات 
والأباطيل لا بمنطق العقل والعلم . 


النموذج الثاني عشر: يتعلق بجبلين خرافيين ذكرهما الأفستا ووصفهما 
على أنهما جبلان لهما وجود حقيقي في الطبيعة. الآول مفاده أن اهورامزدا 
شيد مسكنا للإله ميثرا فوق قمة جبل هارا » وهو مسكن (( عالٍ وساطع » 
حيث لا يوجد فيه الظلام والليل ... الشمس تشرق بكاملها هناك » حيث يرى 
ميثرا من قمة جبل هارا كل العالم المادي » وعندما يهرب الأشرار صانعو 


3 الموسوعة العربية العالمية» مادة: القمر. 

4 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الحرارة . 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 142. 
6 الموسوعة العربية العالمية » مادة: الشمسء الهيمالايا . 
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القن قكرينة سريعة كقكز ميقو اذى المواعدي العانيط#الأحمسة:.... 
الياشتا:10/ 50 .157))52٠51‏ 

قوله هذا باطل جملة وتفصيلاء وهو من خرافات الأفستاء لأنه لا 
أهورامزدا ولا ميثرا لهما وجود حقيقي » ولا جبل هارا ولا المسكن لهما 
وجود في الطبيعة . وقد تضمن أخطاء جغرافية واضحة منها أولا أنه لا 
يوجد مكان على وجه الأرض لا يصله الظلام والليل والنور والنهار » 
فبحكم حركة الأرض حول نفسها فهذا يُؤدي إلى تعاقب الليل والنهارء ومن 
ثم ما من بقعة عليها إلا ويصلها الظلام والنور. 

وثانيا لا يوجد على وجه الأرض مكان تشرق عليه الشمس دوما بكاملها 
وهذا بسبب تعاقب اليل والنهار جراء حركة الأرض حول نفسها. نعم في 
المقاطق 'القطيرة الكمالية فكلا يطو فيه التهاز شهور ا في فصد ل الضييف:» 
لكن الأمر ينعكس في فصل الشتاءء فيطول فيها الظلام أيضا. علما بأن 
الأصل في الكون هو الليل لا النهار » ولهذا عندما تغيب عنا الشمس يأتي 
ع سار اوداع ب ل اضر او 
خارج ا 
والآخر يكون مُظلما 

وأخيرا- ثالثا إن ذلك الجبل المزعوم- هارا لا وجود له على وجه 
الأرض ولا خارجها » ولا يوجد فيها جبل يُرى من قمته كل العالم المادي» 
فهذا كلام باطل قطعا ؛ فمهما كان الجبل عاليا » ورغم كثرة عيون ميثرا 
المزعومة المقدرة بالآالاف فلا يمكن رؤية كل العالم المادي 2 بحكم أن 
الأرض كروية وواسعة جدا . 

الجبل الثاني : ذكر الأفستا أنه يوجد جبل يسمى هارابرازايتي» وهو جبل 
ساطع تدور حوله العديد من النجوم؛ ولا يأتي عليه ليل أوظلام » ولا الرياح 
الباردة ولا الحارة » وحتى الغيوم لا تستطيع الوصول إلى قمته 
الياشتا:23/12-*5!. و (( فوق تيرا » قمة هارايتي التي تدور حوله النجوم 
والقمر والشمس ... الياشتا:159-25/12. 

قوله هذا باطل جملة وتفصيلاء وهو من خرافات الأفستا وأباطيله؛ وقائله 
جاهل تماما بعلم الفلك والجغرافياء ولا يُمكن أن يكون إلهاً ولا نبيا . وهذا 
الجبل بتلك الصفات لا وجود له في الأرض ولا خارجها » ولا يحتاج الأمر 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:468 . 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:490. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:490. 
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إلى مناقشته لإبطاله لأنه ظاهر البطلان » لكني أقول: إن الشمس والنجوم لا 
تدور حول الأرض ولا حول هذا الجبل الخرافيء لأن كلا منها يدور حول 
نفسه وحول مركز مجرته» فالشمس مثلا تدور حول مركز درب اللبانة”"! 
والأرض بجبالها كلها هي التي تدون كو ليها وحول الشسكن ر اميت 
الشمس هي التي تدول حولها!/!. والقمر يدور حول الأرض » لكنه لا يدور 
حول جبل من جبالها فقط . ولا حول ذلك الجبل الخرافي. كما أنه لا يوجد 
مكان في الأرض لا يصله ليل ولا ظلام » وقد بينا سبب ذلك أعلاه . 


النموذج الثالث عشر: عندما أشار الأفستا إلى مياه كثيرة من الأنهار 
والمنابع قال: )) ولهذه المياه منبع واحد يصب في الكارشفات- الأقاليم 
السبع ‏ الياشتا:1772-8/13. 

وهذا كلام غير صحيح قطعاء وليس من الجغرافيا الصحيحة في شيء» 
وإنما هو من أوهام وخرافات الأفستا » وقائله يتكلم بلا علم اف مطحافن 
المياه في الأرض ليست المنابع فقطء وإنما لها مصدران أساسيان 
هما:الأمطار والثلوج . ولا يوجد على وجه الأرض منبع تصب مياهه في 
كل أقاليم الأرضءولا في الأقاليم السبعة التي كانت معروفة قديما في 
إفريقيا وأوريا واسيا. فلاشك أن مصادر مياه أفريقيا من الثلوج والينابيع 
ليست هي مصادر مياه أوروبا ولا آسيا والعكس صحيح . فنهر النيل مثلا 
مصدره الأساسي بحيرة فيكتوريا بوسط إفريقياء ومصادر مياه أنهار الهند 
توجد في جبال الهيمالايا بآسيا . وفي أوروبا لاشك أن جبال الألب هي 
المصدر الأساسي لكثير من أنهار جنوب أوروبا. 

النموذج الرابع عشر: في الأفستا أنه في حالات الفتن والأوضاع 
العصيبة تفسد الحياة ق أخلاق الناس ً في نهاية هذه المر< حلة- سماها الألفيقم 
10 0 حقولء سيكون منها سبع أكثر فقرا بالبذورء والثلاثة ستكون 0 
بالمحصول » وتنضج في كل الأحوال. وأما الأشجار والشجيرات ستكون 
سقيمة » وتذبل منها 90 من أصل 100 شجرة مزروعة:» وتنمو منها 10 
فقط . وأما الناس فسينجبون أولادا ضعفاء» ويصبح الكذب عادتهم » ويكثر 


0 الموسوعة العربية العالمية» مادة: النجمة؛ الشمس. 
71! الموسوعة العربية العالمية» مادة: الأرض . 
72 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:498. 
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تعلق بوطنهم- زند فاهومان/ الفصل 2/ 31: 32-))17. 

وأقول: قوله هذا فيه أخطاء علمية كثيرة» وفيه جهل كبير بأهمية الشمن 
بالنسبة للكائنات الأرضية . لأنه لو أن الشمس انطفأت فستنتهي الحياة 
النباتية والإنسانية من وجه الأرض من دون شك » ولن يبقى هناك أنتاج 
زراعي ضعيف ولا آخر غزيرء ولا تبقى حياة إنسانية أصلا لا بالكذب ولا 
بالصدق» :ولا بالعدل:ولا بالظلم » ولا بالوطن.ولاً بالوطنية.. لأن اختفاء 
الشمس ينتج عنه الظلام والبرد بفقدان النور والحرارة» ويّؤدي إلى فساد 
الهواء وانعدم الغذاء والماء» بسبب توقف الأمطار وعملية التركيب 
الضوئي بين ضوء القيسن: ة الننانك27, 

النموذج الخامس عشر: مفاده أن أهورامزدا تنبأ لزرادشت وقال له: إن 
في نهاية ألفية زرادشت وبداية عصر أوشيدار ستحدث أمور » منها أن 
أوشيدار يأمر الشمس بالتوقف فتتوقف عشرة أيام بلياليهاء وعندما يحدث 
فاهومان/ الفصل 3/ 43- 49- ))15. 
و ده يك م واد عشرة أيام بلياليهاء ولا 
يقصد حركة الشمس حول محورها ومركز مجرتهاء لأن هذه الحركة لا 
لل ار سو لم 
عفاي كر مسحي كه ب عه م م 
لأنه من المعروف في العلم الحديث أن حركة الشمس الظاهرية التي نراها 
ليست حركة حقيقية» وإنما هي تظهر لنا متحركة بسبب حركة الأرض 
عد ع حم ال نج ل بج حر رك اكه كر 
مدارها فستبقى تظهر لذا ند تتحرك بسبب حركة الأرض حول نفسها. وبما أن 
ل لمر ا شت أو في زمن آخر. وجدا نكا الصمكيع رز 


3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:734. 
4 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الشمس. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:746 .747٠»‏ 
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أن توقف حركة الشمس الظاهرية لا يحدث بتوقيف الشمس كما زعم 
الأفستا» وإنما يحدث بتوقيف حركة الأرض حول نفسهاء وبما أن الأفستا 
قال بتوقيف الشمس فإن هذا خطأ علمي واضح» ونبوءته لن تحدث من هذه 
الناحية . 

ومن جهة أخرى فإن الأفستا زعم أن تلك النبوءة ستحدث عند نهاية 
الألفية التي عاش فيها زرادشت شتء ولاشك أنها لم تحدث» فنحن نعيش في 
الألفية الثالثة من زمن زرادشت ( ق: 7 ق م) ولم يسجل التاريخ أن حركة 
الشمس الظاهرية توقفتء ولا عاش الناش عشرة أيام في ظلام دامس لم 
يروا فيها الشمس طيلة هذه الأيام. 

وزعم أيضا أنه عندما تحدث تلك النبوءة -بعد نهاية ألفية زرادشت - 
سيعتنق كل البشر الزرادشتية» وهذا لم يحدث قطعا ولن يحدث أيضا. لأن 
حركة الشمس الظاهرية لن تتوقف بتوقيف الشمس كما بيناه أعلاه » ولأن 
التاريخ يشهد على أن الذي حدث بعد نهاية تلك الألفية كاواشكن م كاده 
الأفسكا . وتفصيل ذلك هو أن الثابت تاريخيا أنه بعدما انتهت ت ألفية زرادشت 
ودخلت الألفية الثانية كان الفتح الإسلامي لبلاد فارس ؛. فتخلى غالبية 
الفرس عن الزرادشتية والمانوية والمزدكية واعتنقوا الإسلام . فلا الشمس 
توقفت . ولا الزرادشتية انتصرت. ولا اعتنقها كل الناس ولا كل 
البشر!!.إنها نبوءة تشهد على أن الأفستا ليس وحيا إلهياء ولا كلام نبي 


النموذج السادس عشر: ذكر الأفستا أت زرادشت 10 إلهه أهورامزدا: 
ام م ؟ » فأجاب أهورا : (( المياه لا تقتل أي إنسان . 
النيران لا تقتل أي إنسان )) . وعلل ذلك بأن الذي تقتله المياه والنيران إنما 
قتله شيطان الموت والقدر-الفنديداد:8:9/5-))176. 

وأقول: قوله بأن المياه والنيران لا تقتل غير صحيح, وإنكار لما هو 
مُشاهد ومُجرب في الواقع وثابت شراعا وواقعا . لأن النار حارقة بطبعها 
خلقها الله تعالى كذلك كما هو ثابت واقعا وعلماء وهي التي تحرق وتقتل ولا 
مكل هنا للتنياطيق وزلا للقذو :و الذليل على ذلك :ايها أن الله كعالن عنهها 
نجى نبيه إبراهيم- عليه السلام- من الحرق والموت عندما رماه قومه في 
النارء فإنه سبحانه عطّل خاصيتها المحرقة. وقال لها: ( قُلْنَا يَانَارُ كُونِي 
يردا ناته عَلَى إِبْرَاهِيمَ)(الأنبياء: 69 10 لكنه سبحانه له يعطلها عندما 
يعذب بها الكافرين في جهنم. 
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ونفس الأمر ينطبق على المياه فمن الثابت قطعا أن المياه قد تقتل 
الإنسان كما في الفيضانات » والغرق في البحار والأنهار» أو السقوط في 
الابار. وقد قتل الله تعالي أقواما بالغرق كما في قوله تعالى: ((فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ 
فَأَغْرَفْنَاهُمْ في الْيَمْ بأَنَهُمْ كَدَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ)(الأعراف: 
6). فالله تعالى فعل بهم ذلك كالمناة ولا دخل هنا للشيطان» لأنه ليس هو 
النيران ولا المياه. ولا هو يوسوس لها ولا دخل للقدر في خلق طبائع 
المحلر 3 كان و لسو هن لدي رفك تساف رليك | مكح اد شر لكا قور ه 
الشرع والواقع والعلم ونصدق أباطيل الأفستا وخرافاته . فقوله بذلك هو 
شاهد ضده بأنه ليس وحيا إلهيا ولا كلام نبي . 


النموذج السابع عشر : ذكر الأفستا أو زرادشت 0 إلهه أهورامزدا : 
هل صحيح أنك تأخذ مياه بحر فاروكاش- المحيط ‏ ميخ الرماخ و العيره 4 
و تأخذها إلى الأسفل نحو الجثث؟» وإلى أسفل الداهما-مكان وضع الجثث- 
نحو الجثث المدنسة؟» وإلى الأسفل نحو العظام ؟» ثم تأخذها وتجعلها تعود 
متدفقة غير مرئية؟» وتجعلها تتدفق عائدة نحو بحر بايتيكا ؟.فأجابه بأنه حقا 
يفعل ذلك. وأن المياه عندما تتدفق نحو بحر فاتيكاء تقف هناك وتغلي 
وتهتاج فيه» تثمتعودجاريةإلى بحر فاروكاش- 
الفنديداد:175-156»166»17618/5. 

قوله هذا باطل جملة وتفصيلاء وهو من خرافات الأفستا وأباطيله؛ لأنه لا 
وح عر فى العام واد مح يعدت ديار عي لشو د لأن البحار 
والمحيطات تتبخر منها المياه بفعل الشمسء ثم تعود إليها بالتساقط 
و المكاري و تكان وح عا رج لو و اتعده كردا دكات 
الجثث والعظام والداهماء ولا يوجد بحر في العالم مياه تغلي وتهتاج. 


النموذج الثامن عشر: يتعلق بالنار في الأفستاء فقد سبق أن ذكرنا 
نصوصا كثيرة منه أكد فيها على أن النار إله وابنة أهورامزداء ودعا إلى 
تعظيمها وتقديسها وعبادتها وتقديم القرابين لها. وهذه المزاعم باطلة قطعا 
وهي من خرافات الأفستا وأباطيله» لأنه من الثابت شرعا وواقعا وعلما أن 
النار ليست إلهأ » وإنما هي مخلوق كباقي المخلوقات » ومُسخرة لخدمة 
الإنسان كغيرها من ظواهر الطبيعة . كالهواءء والماء . ومن المعروف 
علميا أن اشتعال النار يحدث نتيجة الاتحاد السريع للأوكسجين مع المواد 
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الأخوض"" ا النين هرق الضئلا ل الكنوت: و الساء و الكر افنة ويحيفت لقان يهنا 
وضفها به الأفسنا!! سا سجس رطسي 

٠‏ التمودء التاسع عشر 0 الأفستا أن أهورامزدا نصّ على أن 
المعالج بالكلمات المقدسة أحسن من المعالج بالسكين »ومن المعالج 
بالأعشابء لأن الأول هو شافي الشافين . ثم قرر أن (( العلاج بالكلمات 
المقدسة هو الأفضل لجميع المرضى ؛ والأفضل في إبعاد المرض عن 
جسم المؤمن - الفنديداد:7/ 44-))”17. 

قوله هذا فيه حق وباطل» ولا يصح تعميمه» وليس من العلم تعميمه. لأنه 
من الثابت علما وواقعا أن هناك من الأمراض العضوية لا تشفى إلا بالدواء 
المادي ولا تنفع معها العلاجات الروحية» وأخرى لا تشفى إلا بالأدوية 
وتساعدها العلاجات الروحية . وأخرى لابد فيها من العلاجين الدوائي 
المادي يساعد على شفائها. وأخرى لا تشفى إلا بالعلاج الروحي ولا تتطلب 
العلاج الدوائي. ولهذا فإن الحكم الذي اصدره إله الأفستا غير علميء ولا 
يصح تعميمه» مما يدل على أنه كلام بشر لا خبرة له بالطب والأدوية؛ 
وليس هو كلام إله » ولا نبي» ولا طبيب حاذق . 


النموذج العشرون من أخطاء الأفستا : مفاده أن زرادشت سأل إلهه 
أهورا مزدا عن الأرض التي دُفن فيها ميت متى تعود طاهرة ؟ . قال له 
أهورامزدا: تعود طاهرة بعد 50 سنة- (( الفنديداد:47/7؛ 48-))150. 

جوابه هذا غير علمي ولا يصح من جانبين الأول: هو أن الجثة في 
باطن الأرض تتحلل بسرعة بفعل البكتريا والجراثيم والديدان ففي مدة 
قصيرة تتحلل الجثة وتختفى . والثانى هو أن الجثة المدفونة تتحلل إلى 
عنامي مك الو ان العكدوية :و التفدنية وهي نفسها العناصر المكونة 
للتربة» فتختلط معها وتعود إلى أصلها الأول » لأن أصل الإنسان من 
تراب»؛ قال تعالى: ((الَّذِي أَحْسَّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الْإنسَانِ مِن 
طينٍ)(السجدة : 7)). وهذا لا ينجس التربة » بل يزيد في تنوعها وخصوبتها 


5 الموسوعة العربية العالمية » مادة: النار . 
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0 . وعليه فإن التربة لا تتنجس » ولا تحتاج إلى عام » ولا إلى عشر 


النموذج الواحد والعشرون : ذكر الأفستا أن زرادشت سأل إلهه أهورا 

مزدا عن كيفية الحصول على نسل كلبة تكون بنيتها قوية؛ فبين له أن ذلك 
يتم بأن تُلقح الكلبة من ثلاثة كلاب, فتلد جروا واحدا نتج من عدة كلاب 
الفنديداد: 46/15 و4-!15. 


قوله هذا لا يصح » وليس من العلم في شيء»: لأنه من المعروف في علم 
الطب أن البويضة الأنثوية الواحدة إذا أقحت فإنها لا تتلقح إلا من حيوان 
منوي واحد رغم وجود حيوانات منوية كثيرة جدا . لأن البويضة ما إن ثُلقح 
بدخول النطفة الأولى فإنا تطلق موادا تمنع النطاف الأخرى من الدخول 
إليها. فتوجد فيها آليات تمنع حدوث تعدد الإمناء. وحتى لو حدث خلل في 
هذه الآلية» فحدث إخصاب من أكثر من حيوان منوي - تعدد الإمناء - 
فيؤدي حتما إلى الموت المبكر للجنين”5!. فكلام أهورامزدا لا يصح ء سواء 
لقح الكلبة اثنان أو ثلاثة أو عشرة؛ فإن ولدت الكلبة جروا واحدا أو أكثر. 
فكل جرو لا يكون إلا من حيوان مني واحد فقط. ومن ثم لا يكون الجرو 
الواكد امكونا عر هده كادي و قؤذا كنا رهم امور زاغرد إله الأفستا. مما 
يعنى أن الأفستا ليس وحيا إليها ولا كلام نبي 


النموذج الثاني والعشرون: حسب الأفستا أن الإله أهورا مزدا أمر 
زرادشت بأنه عليه وعلى أتباعه أن يعتزلوا المرأة الحائضء فتكون بعيدة 
5 خطوة عن النارء و15 خطوة عن الماء» ومثلها عن باقات البارسمان 
المقدسة أعشاب النار » وثللاث خطوات عن الإنسان الزرادشتى- 
الفنديداد: 53-4/16!. وإذا رأت المرأة الحامل الدم بعد ثلاث ليالٍ تنعزل في 
مكان حتى تمضي أربع ليال. وإذا رأت الدم بعد تسع ليالٍ تنعزل حتى 
تمضي تسع ليالٍ - الفنديداد: 8/16- 15111. 
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وكلامه هذا غير صحيح علما وواقعا ء لأن الحيض مع أنه دم فاسد » إلا 
أنه غير معدء وعندما ينزل لا يضر المرأة » ولا غيرها من الكائنات 
المحيطة بها. فهو دم طبيعي يخرج من المرأة كما تخرج باقي فضلات 
الجسم » ولهذا لا يتطلب نزول الحيض تلك الأوامر التي شرّعها الآفستا 
وفرضها على أتباعه» فهي أوامر لا مبرر لهاء وفي غير محلها أيضا . 


النموذج الثالث والعشرون من أخطاء الأفستا : ذكر زرادشت أنه سأل 
إلهه أهورامزدا عن الرجل يمس جسد امرأة بشهوة وهي في حالة سيلان 
أبيضء أو (( قد حاضت ورأت الدم بحيث تحول السيلان الأبيض حيضا » 
أو الحيض سيلانا أبيض »ء ما يكون جزاؤه ؟- الفنديداد: 14/16- 153))17. 
فأجابه أن من يفعل ذلك قد ارتكب فعلا فضيعأء وعليه يجب أن يُجلد حسب 
قربه من المرأة الحائض أو التي بها سيلان أبيضء قدّره ما بين: 90-0 
حلدة - . وختم كلامه بقوله: (( الذي يجامع امرأة وهي في حالة سيلان 
أبيض » أو هي حائض وقد رأت الدم؛ وكأنه أقدم على فعل فضيع كما لو 
أنه شوى جثة ابنه المقتول بالرمح وجعل دهنه يسيل على النار -الفنديداد: 
1570017-6. 


وأقول: تضمن جواب اهورامزدا أخطاء وأباطيلء منها أولا لا يصح 
التسوية بين السيلان الأبيض ودم الحيض , لأن السيلان الأبيض هو من 
افرازات المهبل» وهي سوائل من الغدد داخل المهبل وعنق الرحم تساعد 
على تنظيف المهبل ومنع العدوى,» ولارائحة فيها . فهي افرازات طبيعية 
مفيدة للجسم » ومنها أخرى غير طبيعية» بمعنى أنها تظهر في الحالات 
المرضبية/15 . وأما دم الحيض فهو يختلف تماما عن السيلان الأبيض» 0 
الحيض يحدث بسبب الدورة الشهرية عند المرأة » فعندما تنزل البويضة من 
المبيض إلى قناة فالوب» يكون الرحم مُهِيأ لاستقبال الجنين» فإذا لم لقح 
التويظية يفبنة المحطيق الذي كان ينقط و الحميل» فقول لحمو الحاقيا 
والمواد التي بطنت الرحم ويخرج كل ذلك إلى خارج الجسم بواسطة 
العييل 185 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: »357. 
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ولذلك لا يصح التسوية بين السيلان الأبيض والحيض » ولا القول بأن 
السيلان الأبيض يتحول إلى دم الحيضء ولا الحيض يتحول إلى السيلان 
الأبيض. 

وثانيا فإن الجماع في حالة السيلان الأبيض ليس إثما ولا خطأ » ولا فعلا 
فضيعاء ولا يضر المرأة ولا الرجل من جهة ؛ ولا يصح تسويته بالجماع 
في حالة الحيض الذي هو مُضر بالطرفين » ومُنفر ومُوْدٍ لهما من جهة 
بالحلدء,و لآ تتبوية ففلة كين حدق شك انه المقتول . كما أنه لا يصح جلد 

من اقترب من زوجته الحائض ولم يُجامعها لأنه لم يرتكب إثما ولا خطأ. 
وحتى وإن جامعها فإن فعله مع أنه إثم ومُضر فلا يصح تشبيهه ولا تسويته 
بمن شوى جثة ابنه المقتول . إن كل ذلك تشريع جائر دون شك » لا يشرّعه 
إله ولا نبي . 

النموذج الأخير الرابع والعشرون-: مفاده أن الأفستا ذكر أن زرادشت 
سأل أهورا مزدا عن المرأة تلد ميتا فى بيت غباد مازداء فماذا يفعل هؤلاء 
الثيلة؟ 'فامرهونائعة عن مكان الو ادق الماتدية» والخار: والجارسيمات- 
عشب- المقدس. فتبعد عنه النار والمياه والبارسمان بثلاثين خطوة: ويبتعد 
عنه المؤمن بثلاث خطوات. ويُسِيّحَ (( المكان ويعزلونه مع تلك المرأة 
بثيابها وطعامها - الفنديداد:45:46:47:48:49/5 -))157. 

إنها تشريعات مُضحكة:؛ ولا مبرر لها » ولا يصح تشريعهاء وهي أحكام 
جائرة فى حق المرأة التى لا ذنب لهاء ولا فعلت إثما ولا مُنكرا . لأن لا 
المرأة النفساء شعنية :ولا الميك :ولا المكان».:فلماذا كلن'تلك الأحراءات 
والاحتياطات ؟؟. إنه لا مبرر لكل ذلك قطعاء ولا يصح الأمر به ولا فعله؛ 
بدليل ما يتم في عيادات الولادة والمستشفيات » فالنساء يلدن بالعشرات 
يوميا » ومن بين المواليد أموات؛ ومع ذلك لا ُتخذ تلك الإجراءات أصلاء 
ولا تحدث أية اضرار لهن ولا للقائمين عليهن » ولا تُصاب أماكن الولادة 
بالعدوى ولا يفسد هواؤها . 

وبتلك النماذج الكثيرة والمتنوعة يتبين بلا ريب أن كتاب الأفستا المقدس 
عند الزرادشتيين قد تضمن أخطاء علمية كثيرة ومتنوعة دلت على أنه لا 
يُمكن أن يكون وحيا إلهيا ولا كلام نبي . 


9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:2»276 277. 
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رابعا: من تناقضات كتاب الأفستا: 

تضمن الأفستا تناقضات كثيرة » هي من ضرورياته بحكم أنه 
كتاب قائم على الشرك والتعدد والأباطيل والأخطاء العلمية كما بيناه 
سابقا وكما سيأتي لاحقا. أذكر من تلك التناقضات النماذج الآتية: 


أولها إن الأفستا أمر بالاهتمام بتطهير النفوس والأجساد والأفكار”19, 
لكنه نقض ذلك عندما أقام عقائده على الشرك وتعدد الآلهة وأمر بشرب 
الخمر والتطهر بالنجاسة . فهو في الحقيقة لوّث الإنسان ووسخه ونجسه قلبا 
وقالبا» فلوّث ونجّس روحه وفكره ومشاعره بالشرك والثنوية والاعتقاد 
بعشرات الآلهة. ووسخه وأفسد بدنه عندما حثه على شرب الخمر- 
الهاوما- والتعبّد به» وعندما أمره أن " يتطهر" بأبوال الثيران والأبقار 
والأغنام كما بيناه سابقا. فأية طهارة يكتسبها الإنسان من تلك الاعتقادات 
والأفعال ؟؟!! . لذا فإن الأفستا في الحقيقة هو كتاب نجاسة وقذارة أكثر مما 
هو ككاي ظيار ة وتظافة يفاررق كير هذا + انه كورين التحاسفين الفعلوية 
المادية أكثر مما رفعهما . 

التناقض الثانى: مفاده أن الأفستا وصف نفسه بأنه هو الشريعة والقانون 
المُهلك للشياطين- الفنديداد:23/5: 24: 25-!19. لكنه نقض ذلك بعقائده 
وتشريعاته» لأن القول بوجود إلهين » ومع كل منهما معسكر من الالهة », لا 
يُمكن أن يكون مهلكا للشياطين ولا مقاوما لهم؛ وإنما هو مناصر ومُؤيد لها. 
والقول بوجود صراع كوني بين خالقين هما أهورا مزدا وأهريمن لاشك أنه 
اعتقاد موافق ومؤيد لما يقوله الشياطين وليس مهلكا ولا مقاوما لها. 

ولاشك أن الأمر بشرب الخمر والتطهر بالأبوال هو من أعمال 
الشياطين وتلبيساتهم وتزييناتهم للبشرء وليس مقاوما ولا مهلكا لها » وليس 
من النظافة في شيء. من ذلك مثلا أن الأفستا شرّع أنه إذا اصطدم رجلان 
بجثة في غابة بمكان موحش » فإن كانت الجثة ممزقة فليغسلا " جسديهما 
ببول الثور ثلاثين مرة "2 وإن كانت لم تمزقها أكلاات اللحوم تحب عيهها 
أن " يغسلا جسديهما خمسين مرة"-- الفنديداد:98/8: 99-))2"! . إنه شرّع 
لأتباعه التطهر بالنجاسة والقذارة . أليس هذا التشريع هو من مذاهر عبادة 
الشيطان وأتباعه بدعوى مخالفته ومقاومته ؟؟ . ولذلك فإن الحقيقة هي أن 
من يتطهر بالنجاسة فهو متبع للشيطان وعابد له حتى وإن قال أنه يعبد الله » 
لأن الوسخ والنجاسة من الشيطان لا من الرحمن . إن الأفستا جعل أتباعه 
*' أنظر مثلا : الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:329»؛ وما بعدها . 
'9! الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:2726273. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:315. 
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من الذين يصدق عليهم قوله تعالى: ((تَاَه لَقَدْ َرْسَلَْا إِلَى أَمَم مّن قبْلِكَ فَرَيَنَ 
لْهُمُ الشَيْطانُ أَغْمَالَهُمْ فَهُوَ وَل َه الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)(النحل: 63)) 
فأدخلهم في عالم من الأناطيل والمتتكرات ؛والأوهام والخرافات لا حدود 
ليا تكانك اكير ارين كه السيطر كديم أنهم أظهروا اهتماما كبيرا بذم 
الشياطين ومقاومتها والتحذير منها منها »لكن حقيقة دينهم وأمرهم أنهم كانوا في 
عبادتها وطاعتها من حيث يدرون أو لا يدرون . 


التناقض الثالث: أشار الأفستا مرارا إلى الصراع الكوني والمرير بين 
الإلهيّن التوأمين أهورامزدا وأهريمن ومعسكر كل منهما ٠»‏ والذي سيستمر 
طويلا ؛ لضراوته وقوة الطرفين وعدم قدرة أحدهما على حسم الصراع 
لصالحه إلا بعد الاف السنين » لكنه نقض ذلك فى عدة مرات عندما ذكر أن 
عضن أفز اذ :معيتكن الاله أهوو افق ذا له العدرة سنعررؤه على العاف الهز بفة 
بأهريمن ومعسكره. منها مثلا أن الأفستا ذكر أن أهورا مزدا أمر زرادشت 
بأن يقرأ أدعية من الغاتا عدة مرات يقاوم بها الشيطان ومعسكره فيهزمهم 
و(( تطرح أنكراماينيو أرضاء التي تطرح آيشما أرضا . وتطرح جميع 
الأبالسة أرضا ‏ الفنديداد:10/ 15»: 16-))2!. وذكر أيضا أن زرادشت 
تصدى لأنكراماينيو » وهدده هو ومخلوقاته الشريرة» وأنه ضربهم بحجارة 
تحصل عليها من أهورامزداء عندما حاولوا قتله» وأنه أخبرهم أنه سيتصدى 
لهم ويقتل الأبالسة» وأنه سيقاومهم ويُقاتلهم ولا يخافهم- الفنديداد: 19/ 4- 
9 . وقال بأن (( صلاة آيرمان تهزم قوة كل مخلوقات أنكراماينيو » 
ومخلوقات الياتوسيين » والباريكيين » إنها الأعظم من بين الرّقىء الرقية 
الفضلى » الفضلى جدا من كل الرّقى ... هي التي تهزم صغير تلك الأفعى؛ 
وهي التي تهزم تلك الشياطين بألف من الألوف بعشرة من عشرة الاف 2 
هي التي تهزم الموت والشياطين . .. تهزم تلك الأبالسة- الياشنت:5/3» 
00001113 
ووصف الأفستا بعض آلهة معسكر الخير بأوصاف خارقة تميزت بها 
عن الآلهة الأخرى . منها الإله ميثرا فقد وصفه الأفستا بسفات خارقة 
كثيرة» فوصف الياشتا ميثرا بأنه (( الأقوى من بين الآلهة» الأشجع من بين 
الآألهة» الأسرع من بين الآلهة ... الأذكى من بين الآلهة ... هو الإله العظيم 


3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:329. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:3706:371. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:402- 
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؛ يخلق الكائنات - الياشتا:98/10-: 141: 142-"!. وأن (( ميثرا كان 
الأول بين كل آلهة السماء؛ الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10- 
)7 .و( نقدس ميثرا ذا المراعي الشاسعة» الصالحء البليغ» ذا ألف أذن» 

١‏ حسن القوام 2 العظيم» حاد النظر 5 صانع الجيش ذي ألف قوة, الحاكم 
والرائي المطلق . .. وهو يقود عربة بعجلات عالية »؛ طائرة في السماء 
باتجاه الشرق . .. تقود عربته هذه أربعة أحصنة بيضاءء. سريعة» خالدة, 
تتغذى بالعلف السماوي ء حوافرها الأمامية مغطاة بالذهب ...-فيها أقواس 
مختارة من عروق آلاف الأيل ... آلاف من السهام الذهبية» سهام جيدة من 
ريش الطيور الجارحة 0 آلاف الفؤوس من أَفْضيل المعادن» حادة وذات 
حدين... - الياشتا:35/10» 67» 124» 125:128: 129-))*”!. وقال عنه 
أيضا : (( هكذا بقتله كل الأبالسة » وكل الكذابين » ناكثي العقود ‏ 
الياشتا:10/ 133-))17. 

ومنها إله الحرب الزرادشتي فرتراكنا - بهرم - » فقد وصفه اليشا على 
لسانه بأنه قال: (( أنا الأقوىء في القوة» الأمتن في الدفاعء أنا الوهاب .. 
أتغلب على العداوة » على الأعداء من الناس والأبالسة » السحرة 
والمنجمينء الطغاة الكافايين» وعلى الأشرار الكاربانيين- الياشتا:14/ 3» 4 
20 . ووصف زرادشت ت الإله سراوش- من آلهة الخير- بأنه مبجل قوي 
متفوق يشق جماجم الأبالسة وأنه (( يهزم الأعداء بضربة نصر على كامل 
الأرض - الياسنا33/58-))71. 


أقول: أولا واضح من تلك الشواهد أنها تنقض حكاية ذلك الصراع 
المزعوم والذي هو من أصول العقيدة الأفستية. فبما أنه يمكن هزم أهريمن 
وآلهته بتلك الأدعية وبسهولة»؛ فلماذا لم نستخدم للتغلب عليهم منذ البداية 
لوّضع حد لذلك الصراع المزعوم الذي دام الاف السنين بين المعسكرين؟؟. 
وأليس من التناقض القول بأن زرادشت يتغلب على أهريمن ومعسكرة بتلك 
الأدعية الى أعطاها له أهورامزدا »في الوقت الذي عجز أهورامزدا وآلهته 
على القضاء على أهريمن وآلهته في آلاف السنين ؟؟!! 


6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 470: 476: 484 » 185. 

7" الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 460. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460 : 470 ١‏ 481 وما بعدها . 

57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 483. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460 »: 470 ١‏ 481 وما بعدها . 

201 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:184. 
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وبما أن تلك الأدعية والصلوات قادرة على إلحاق الهزيمة بأهريمن 
ومعسكره حسب ما قاله الأفستا » فلماذا لم يتحقق النصر لزرادشت ولا 
لأتباعه من بعده إلى اليوم ؟؟؛ ولماذا لم تضع حدا لذلك الصراع 
المزعوم؟؟. ولماذا لم يأمر أهورا مزدا أتباعها بالقيام بها والاكثار منها 
لتضع حدا لصراعه مع أخيه أهريمن بدلا من أن يلد الآلهة لتساعده» ويخلق 
الكائنات الخيرة ة لتدعمه في صراعه مع أخيه ؟؟!!.ولماذا لم يستخدم 
أهورامزدا بنفسه تلك الأدعية والصلوات ليتغلب على أخيه ويهزمه هو 
ومعسكره؟؟!! . 

وثانيا نفس الأمر ينطبق على تلك الآلهة ميثرا وفرتراكنا وسراوشء فبما 
أنها تميزت بتلك القوة الخارقة وأنها قادرة على الانتصار على معسكر آلهة 
الشر وأنصاره » فهذا نقض لحكاية الصراع الكوني المزعوم » وما كان له 
أن يستمر آلاف السنين دون أن يُحسم لصالح معسكر الخير. ولا معنى 
لاستمراره مع قدرة طائفة من ألهة الخير على حسمه ووضع حد له 
ولأفعاله الشريرة. كما أن ذلك نقض لقول الأفستا بان أهورامزدا هو كبير 
الآلهة وأعظمهاء فلا يُعقل ان تكون بعض آلهة الخير قادرة على كسر 
وهزيمة آلهة الشرء لكن كبيرها أهورامزدا لم يستطع الانتصار على أخيه 
ومعسكره إلا بمساعدة أولاده الآلهة ومخلوقاته؛ وبعد آلاف السنين من 
الصراع حسب مزاعم الأفستا . وهذا يعني أننا أمام أمرين: إما أن حكاية 
الصراع المزعومة بين أهورا وأهريمن باطلة من أساسها » وإما أنه ليس 
صحيحا أن تلك الآلهة كانت قوية جبارة قادرة على قهر أهريمن وآلهته 
والانتصار عليه. وفي الحالتين فإن الأفستا متناقض مع نفسه . 


التناقض الرابع: أكد الأفستا بصراحة على أن الإله أهورامزدا له 
مخلوقات خيرة » منها طائفة من البشرهلأنه لا يخلق إلا الكائنات الخيرة» 
مقابل المخلوقات الشريرة التي خلقها الإله أهريمن » منها جماعة من بني 
آدم » لأنه لا يخلق إلا الكائنات الشريرة. وهذا يعني أن أن بني آدم كلهم 
واقعين تحت جبرية قاهرة مفروضة عليهم من طبيعة خلقتهم لا يُمكنهم 
التخلص منهاء فمنهم طائفة خيرة بطبعها ستدخل الجنة » وأخرى شريرة 
بطبعها مصيرها إلى النار. لكن الأفستا نقض هذه الجبرية الواضحة عندما 
فرض على أتباعه تشريعات كثيرة من الأوامر والنواهي والآداب 
والعبادات » وقد ذكرنا جانبا منها. فهي تشريعات عبثية ولا فائدة منها بحكم 
أن الإنسان الخيّر سيكون خيرا ويدخل الجنة بالضرورة »لأنه من مخلوقات 
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أهورامزدا الذي لا يخلق إلا الخير. ومن جهة أخرى فإن الإنسان الشرير 
سيكون شريرا بالضرورة ومصيره إلى الجحيم لانه من مخلوقات أهريمن 
؛واثبتت بتشريعها وتطبيق الزرادشتيين لها أن تلك الجبرية لا وجود لها في 
الواقع من جهة آخرى؛ بحكم أن كثيرا منهم أو معظمهم جمع بين الصلاح 
والطلاح» ولم يكن حالهم وفق الجبرية الاآفستية . 


التناقض الخامس: وصف الأفستا أهورامزدا كبير آلهة الخير بأوصاف 
وكبيرها وخالق للعالم. ومع أنه لم يذكر من قريب ولا من بعيد أن 
أهورامزدا هو الإله الواحد الذي لا رب ولا إله سواه » وإنما اكتفى بوصفه 
ببعض صفات الكمال ؛ إلا أنه من جهة أخرى عاد ونقضها ووصفه 
بصفات لا تليق ولا يصح أن يتصف بها كبير الآلهة. وتفصيل ذلك فيما 
ياتي: 

فبالنسبة لوصف الأفستا لأهورامزدا ببعض صفات الكمال والعظمة» 
فمنها قوله على لسان زرادشت : (( نقدمها إلى الأعظم سيدنا وإلهنا اهورا 
مزداء من أجل هزيمة الشرير أنكراماينيو وآيشما ذي الرمح المدمي » 
والأبالسة المازنيين والفارانيين الأشرار . نقدمها تأييدا لآهورامزدا المتألق» 
الياسنا2-1/277- ))77”. 

و(( بقرباننا المقدم ... نعبد أهورا مزدا المقدس خالق المخلوقات 
الصالحة ... - الياسنا7))1/16. ووصف زرادشت إلهه أهورامزدا بأنه (( 
خالق العوالم المادية الصالحة الياشتا:204-1/22, وفسئ الفنديداد أن 
المادي ... خالق العالم الدنيوي- الفنديداد:1/2» 32/7-))””. وخاطبه أيضا 
بقوله: (( يا أهورامزداء أيها الروح القدسء وخالق العوالم المادية 
والصالحة - الياشتا:1/22-))20. 

وأما تقزيمه لأهورامزدا ونقضه لمكانته وصفاته» فمنها أنه نقضها 
عندما وصف آلهة أخرى بنفس الصفات التي وصف بها أهورا مزدا . 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:166. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:149. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »: من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:247. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ». من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 
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كقوله: على لسان أهورامزدا نفسه أنه وصف الإله مثرا بأنه : (( الذي 
يستحق أيضا الصلاة والمجد مثلما أنا أهورامزدا أستحقهما ...)) . و(( الذي 
يصلي له حكام الأرض والمحاربون)) »و((أصلي لميثرا القوي ... أصلي 
صلاة لاسمك المدوي. أقدم لك القرابين وأناديك يا ميثرا بصوت عالٍ 
وباتزان ... تقبل صلاتنا » كن راضيا يا ميثرا... لأجل السجود لميثرا .. 
نقدس ميثرا الذي صلى له مازدا في مثوى المجد المنير... نقدس أهورا 
وميثراء نصلي للقمر والنجوم... أصلي لميثرا العظيم ... وأقدم له القرابين 
... وأسجد لميثرا ...- الياشتا:10 /1» 6» 8» 231 32 ١122‏ 123:»145» 
70015 

ونقضها عندما سوى بين أهورا مزدا والآلهة الأخرى من جهتين: الأولى 
جعله أخا توأما لأهريمن كما بيناه سابقا. وهذا يعني بالضرورة التساوي في 
كل شيء » وهذا وحده يكفي لنقض قول بالأفستا بأن أهورا أعظم الآلهة؛ 
فهو لا يختلف عن أخيه في شيء. 

والجهة الثانية أنه سوى بينه وبين آلهة أميشاسبينتاء عندما جعلها أبناءً 

لأهورامزدا وهذا بيناه ووثقناه في عدة مواضع من كتابنا هذا. مما يعني 
بالضرورة أنها مساوية له في ذاته وصفاته» بحكم أن الأبناء يرثون صفات 
أبيهم » فهم آلهة مثله . وكذلك سوى بينه وبين بعض آلهته بالتحديد والتعيين 
والثناء» وفي العبادة والتقديس والصفات . منها قوله على لسان زرادشت: 
(( من أجل آهورا وميثرا الشامخين الخالدين معلمي آشا - الياسنا: 2/ 11- 
)7 , و(( أرغب في أن أصل إلى آهورا وميثرا الشامخيّن » الخالديّن » 
والمقدسيّن _الياسنا 13/3- ))””. وقال: (( بقرابيننا نعبد كلا من آهورا 
وميثرا الشامخيّن » الخالدين » المقدسين .. ميثرا سيد كل الأقاليم... - 
الياسنا1!))10/6”» و((( من أجل آهورا وميثرا الشامخين الخالدين ل 
آشا ‏ الياسنا: 2/ 11-))!51» وقال عن القرابين (( نعلنها ونقدمها لكل من 
آهورا مزدا وميثرا الساميين الخالدين والمقدسين.-الياسا16/4-))212. و(( 
أتقدم بقربان كامل مقدس إلى كل من آهورا وميثرا الشامخيّن » الخالديّن 
المقدسيّن .- الياسنا13/7-))7”. 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 459 » 485: 486. 

8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ,3 مر إغدانتوتطيق خازل عبد :الررحم يسين: 8 . 

9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 113. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 121. 

21 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 108 . 

2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 118. 
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ونَقَضها عندما قرر صراحة بأن للعالم خالقيّن » هما: أهورا مزدا 
وأهريمنء وأن لكل منهما أولاده من الآلهة» ومخلوقاته من البشر وغيرهم 
من الكائنات . والشواهد على ذلك كثيرة في الأفستا ذكرنا طرفا منها سابقاء 
فلا قعيذها هتا: 

ونَقّضها عندما ذكر أن أهورا مزدا لم يستطع مواجهة أهريمن وهزيمته 

» فطلب المساعدة من الآلهة التي ولدهاء ومن الكائتنات الخيرة التي خلقها. 
من تلك الآلهة التي ساعدته: سراوش فهو مُبجِل قوي متفوق يشق جماجم 
الأبالسة وأنه (( يهزم الأعداء بضربة نصر غلى كاملل الأرض - 
الياسنا33/58-))214. وقال أهورا مزدا لزرادشت: (( سأقول لك يا سبيتاما 
الحقيقة» عن القوة, العظمى» هفارنو» المساعدة والمساندة التي تتوفر لدف 
الفرافاشيين الصالحين الأقوياء والناصرين دوما » كيف يُقدم الفرافاشيون 
الصالحون 5 المساعدة » كيف يقدم الفرافاشيون الصالحون لمي المساندة 
1 ..ينادي مازدا الفرافاشيين لأحل المساعدة» بفض لهم يسنك مازدا السماء 
والمياه» الأرض والنبات» بفضل مساعدتهم يسند سبينتاينيو السماء والمياه» 
الأرض » الحيواناتء النبات - الياشتا:215))1/13. 

ونقضها عندما ذكر أن كل الآلهة لا تستطيع التنكيل بأهريمن وهزيمته إلا 
عليه؛ ولا يستطيع مواجهته؛ بقوله : (( ليس بمقدور كل الالهة أن ينكلوا 
بي» فقط زرادشت يستطيع أن ينكل بي . هو يضربني بصلاة " اهونا 
فايريا" العظيمة ؛ هو يقاتل بعظمة وكأنه حجر د بحجم المنزل» هو يحرقني 
بالصلوات » و"آشا فاهيشتا" كأنها المعدن 00 عي 1م من الأرضء» 
هكذا أهربُ من واحدء من زرادشت سبيتاما - الياشتا: 17/ 20-19-))215. 


ونقضها أخيرا عندما ذكر أن أهريمن أمر بالصلاة للإلهة أناهيتا وطلب 
منها أن تمنحه نجاحهاء ووصفها بقوله: (( صل للعظمة الممجدة اللامتناهية 
))» وأنها(( تملك آلاف الخلجانء آلاف اليانبيع )) وأن أهورا مزدا يقدم لها 
بنفسه القرابين» وطلب منها بقوله: (( امنحيني هذا النجاح أيتها الطيبة 
القوية أردفيسورا آناهيدا - الياشتا:5/ 2 3:4» 17:18-/217. 


4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:184. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 »ء ص: 
٠ 470 » 0‏ 481 وما بعدها . 

56 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص :552. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:409» 410:412 . 
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التناقض السادس: يتمثل في أن الأفستا كما أنه متناقض مع نفسه في 
مواقفه وعقائده من جهة؛ فإنه ناقض للفكر المنطقي وهادم للعقل في تقريره 
لأصول عقائده ومفاهيمه من جهة أخرى. من ذلك مثلا أنه وصف ميثرا 
بأنه إله من آلهة الخيرء ومن أعظمها ء فقال: (( ميثرا كان الأول بين كل 
آلهة السماءء الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10-))215. وأنه (( 
الأقوى من بين الآلهة» الأشجع من بين الآلهة» الأسرع من بين الآلهة ... 
الأنكى من بين الآلهة ... هو الإله العظيم ». يخلق الكائنات - 
الياشتا:98/10-» 141: 217-142. لكنه نقض ذلك عندما ذكر أن 
أهورامزدا خلق ميشرا- الياشتا:10 /1-))”2 وقال: (( أصلي لميثرا » 
الأقوى من بين المخلوقات - الياشتا:10 /145-))21-. 
ومن ذلك أيضا أن الأفستا ذكر أن كلا من أهورامزدا وزرادشت اعترف 
بأن إله الحرب بهرم - فرتراكنا هو من الآلهة السماوية الأكثر محاربة 
وشجاعه » ودعا للصلاة له ؛ لكنه من جهة أخرى ذكر أن هذا الإله هو من 
مخلوقات أهورامزدا - الياشتا:1/14» 5:9»: 11:» 22-14, 


فماذا يعني ذلك ؟ , إنه تناقفض واضح وصريح »ء وهادم للفكر البديهي. 
لأن الإله لا يُخلقء والمخلوق لا يُمكن أن يكون إلها. والمخلوق لا يُصلى له. 
فكيف يكون ميثرا أقوى الآلهة وأشجعها وأسرعها » وهو الإله العظيم وله 
مخلوقات, ثم بعد ذلك يصفه الافستا بأنه مخلوق من بين مخلوقات أهوامزدا 
6 | واهذا مستحيل؛ لأن: الإلنة ل تكورن :مكلو قا والمخلوق لن يكون الها 
.مما يعني أن كلام الأفستا قائم على الأهواء والرغبات » وليس قائما على 


العقل الصريح والعلم الصحيح . 


ومن تلك الشواهد أيضا أنه سبق أن ذكرنا شواهد من الأفستا نصت على 
أن أهورامزدا وأهريمن هما أخوان توأمان إلهان » وأن لأهورامزدا 
زوجات وأبناء . وهذه المزاعم أباطيل وخرافات قامت أساسا على مناقضة 
العقل وهدمه؛ لأن تصوّرها بالمنطق يحكم عليها بالبطلان حتما . بحكم أن 
الإله لا يلدء والمولود ليس إلهاً » وإنما هو مخلوق . مما يعني قطعا أنه لا 


58 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 460. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 470: 476» 484 ٠»‏ 185. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 459. 
1 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 486. 
27 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:542. 


51 


واحد من هؤلاء هو من الآلهة . فلا أهورامزدا ولا أهريمن ولا 
الأميشاسبينتا من الآلهة , 

ومن مظاهر هدم الأفستا للعقل أنه زعم بأن زرادشت شت بالصلاة والأدعية 
يتغلب على إله الشر أهريمن ؛ لكن الإله أهورامزدا لا يستطيع تحقيق ذلك 
مع أنه كبير الآلهة. والشاهد على ذلك أن الأفستا ذكر أن كبير آلهة الشر 
أنكراماينيو اعترف أن زرادشت شت يتغلب عليه؛ ولا يستطيع مواجهته؛ فقال: 
(( ليس بمقدور كل الآلهة أن ينكلوا بي» فقط زرادشت يستطيع أن ينكل بي 
. هو يضربني بصلاة " اهونا فايريا" العظيمة » هو يقاتل بعظمة وكأنه 
حجر بحجم المنزل؛ هو يحرقني بالصلوات ٠‏ و"آشا فاهيشتا" كأنها المعدن 
المنصهرء تطردنى من الأرضء هكذا أهربُ من واحد. من زرادشت 
سبيتاما - الياشتا: 17/ 20-19-))220. وقوله هذا مخالف للعقلء لأنه لا 
يصح في العقل أن ينتصر العبد على أهريمن من جهة؛ ولا يستطيع كبير 
آلهة الخير ان ينتصر عليه في صراعه معه من جهة أخرى . وهل يُعقل 
الأولى من الصراع ؟؟.فزعمه هذا باطل عقلاء وهادم للعقل والواقع » وما 
هو إلا أهواء وظنون. 

ومن مظاهر هدم الأفستا للعقل بسبب تناقضاته؛ أن الأفستا نص 
صراحة بأن آشا إله » كما في ( الياسا 1: 17 ) وقول زرادشت : (( أعلن 
وأنفذ هذه الياسنا- من أجل الإله السامي والذي هو نفسه آشا ))2. لكن 
الرجل ذكر مرارا أن آشا لها كثير من المعلمين الذين علموها » منهم ياريا ؛ 
وآيا تهرمء أنه قال: (( من أجل معلمي آشا المقدسة الثلاثة والثلاثين الذين 
يتجمعون حول هاوان ... )) - الياسنا 2/ 9 » 225-10. فهل الإله يتعلم؟: 
رهلا لدع ينمه له . نهذ ا تدافة قن عير يج رصان ١‏ وسو كلد يباين 
قطعا.وقوله هو نقض للفكر العلمي والمنطقيء وانتصار للظنون والأهواء 
والخرافات . 

وبتلك النماذج يتبين جليا أن كتاب الأفستا قائم على هدم العقل والعلم » 
فهو كتاب أصوله قائمة على الأهواء والظنون والخرافات » ولا تنضبط 
بعقل ولا بعلم . وكتاب هذا حاله؛ لا يُمكن أن يكون وحيا إلهيا ولا كلام 
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نبي.وهذا يعني أن من يُؤمن بالأفستا وأمثاله من الكتب المقدسة عليه أن 
يجعل الوحي الصحيح والعقل الصريح والعلم الصحيح جانبا ويتقبل ما 
يقوله الأفستا ويُوؤمن به بأساطيره وظنونه وأباطيله وتناقضاته وأخطائه » 
ويرضى لنفسه الضلال والانحراف والكفر والشرك من جهة ؛وليعلم من 
جية اخرىء انه لن يجد. فيه ذينا ضحيها ٠‏ ولن يغذل إلى اليقين :ولا إلى 
الدين الحق» ولن يُنجي نفسه من جحيم الدنيا ولا الآخرة. والحقيقة أننا لو 
أخضعنا الأفستا وأمثاله من الكتب المقدسة للنقد الصارم القائم على ميزان 
الوحي والعقل والعلم ما قامت له ولا لها قائمة»وستنهار وتنهدم قطعا . لكن 
وبما ان تلك الكتب موجودة بيننا ولها أتباعها وعلماؤها فهذا يعني بلا ريب 
أنها قائمة على الظنون والأهواء والخرافات . ا 


التناقض السابع: يتعلق بالعبادة » ومفاده أن الأفستا في الوقت الذي 
يُظهر عبادته للإله أهورا مزدا وتعظيمه وتبجيله » فإنه من جهة أخرى قد 
سحب منه كل ذلك ونقضه عندما قال بالشرك وتعدد الآألهة التى تساعده. 
والأخرى التي تُخاصمه » وعلى رأسها التوأم أهريمن . وسحب منه ذلك 
أيضا عندما أشرك في عبادته له عبادة وتقديس وتبجيل تلك الآلهة وكل 
مظاهر الطبيعة من نار وشمس », وقمر ونجوم ؛ ومياه وأنهارء وأسماك 
وطيورء ونباتات وفيضانات وغيرها من مظاهر الطبيعة””. فعبدها وقرّب 
إليهنا القر ابي ٠‏ كما فعل مع أهورامزدا . فأية عبادة خالصة بقيت لإلهه ؟؟. 
لاشك أنه لم تد تبق لأهورامزدا عبادة خالصة ٠‏ فهو إله من بين الآلهة. 
ومعبود من بين المعبودات » وذلك التعظيم الظاهر » هو تعظيم منقوض 
وزائف » وهادم للعبادة كلها : 


والتناقض الثامن : مضمونه أن كتاب الأفستا أكثر من الثناء على الفكر 
الخيرٌ » والجميل »والطيب » والمتفوق » والعقل الخيّر””2. لكنه نقض ذلك 
بأصوله وعقائده وفروعه ء فكلها تقريبا مخالفة ومُفسدة للفكر الصحيح. 
والعقل الصريح والعلم الصحيح . وقد أثبتنا بالأدلة القطعية أن الأفستا كتاب 
تلفيق وأباطيل وخرافات وأهواء وظنون لا كتاب فكر صحيح »ولا منطق 
صريح. إنه بعيدا جدا عن ذلك الفكر الذي مدحه وأتنى عليه مراراء وإنما 


6 سبق توثيق ذلك مرارا » وهي كثيرة في الأفستا » أنظر مثلا: الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق 
خليل عبد الرحمن ..» الياسنا: 4/42 » ص: 175. 

7 أنظرمثلا: الياسنا21/19 30/59 . الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» 
ص: 154» 155»: 188: 393. 
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تظاهر بذلك تلبيسا على الناس وتضليلا لهم . وا لحقيقة إن الأفستا خصم 
لدود للفكر الصحيح وهادم له » لأن من يتبناه ويعتمد عليه لا يُمكن أن يُقرر 
كل عقائد الأفستا وأصوله وفروعه تقريبا؛ وبما أنه تبناها وأثبتها ودعا إليها 


التناقض التاسع: مفاده ان كتاب الأفستا أكثر من ذم الكذابين والكذب 
والتنفير منه ومن أهله » ووصف أهريمن وآلهته بالكذب75”؛ لكنه من جهة 
أخرى وجدناه يشهد على نفسه بأنه كتاب كذب وبهتان» لا كتاب صدق. 
بدليل أنه تكلم عن الإلهيّن التوأمين أهورامزدا وأهريمن وآلهة كل منهماء 
وعن الصراع القائم بين المعسكرين وما ترتب عنه » ولاشك أن كل هذه 
الأمور أكاذيب ومفتريات وخرافات . فالأفستا يذم الكذب ويُحذر منه 
بالكذب والبهتان . 

والشاهد على ذلك أيضا أن الأفستا عندما يذم الكذب يكون يكذب عليناء 
لأنه يتكلم عن أمور لا جود لها في الواقع » وما هي إلا أباطيل وخرافات 
وأهواء . من ذلك قوله في وصفه للإله ميثرا (( ميثرا كان الأول بين كل 
آلهة السماءء الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10-))””.و(( نقدس 
ميثرا ذا المراعي الشاسعة» الصالح. البليغ, ذا ألف أذن» حسن القوام 4 
العظيم؛ حاد النظر ... صانع الجيش ذي ألف قوة, الحاكم والرائي المطلق 
... وهو يقود عربة بعجلات عالية » طائرة في السماء باتجاه الشرق ... تقود 
عربته هذه أربعة أحصنة بيضاءء سريعة. ل تتغذى بالعلف السماوي 3 
حوافرها الأمامية مغطاة بالذهب ...-فيها أقواس مختارة من عروق آلاف 
الأيل ... آلاف من السهام الذهبية» سهام جيدة من ريش الطيور الجارحة .. 
آلاف الفؤوس من أفضل المعادن»؛ حادة وذات حدين... نقدس ميثرا 
والأحصنة البيضاء التي تجر مركبته ذات العجلة الواحدة ... - 
الياشتا:35/10: ١125»128 124 ٠67‏ 129» 136-))!. 

واضح من ذلك أن الأفستا كلمنا عن إله وأعماله وصفاته ومركبته 
وسلاحه » مع أن الحقيقة هي أن هذا الإله المزعوم هو كائن خرافي » فلا 
وجود له ولا لمركبته وأحصنته الأسطورية . أليس كل ذلك أكاذيب 
ومفتريات ومُختلقات وتلفيقات ؟؟.إنه كتاب استخدم الكذب وسيلة للتنفير من 


5 أنظر مثلا: الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 461: 462. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 460. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 460 ٠» 470 ٠»‏ 481 وما بعدها . 
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والتأصيل لدينه من جهة أخرى!!. 


التناقض العاشر: ذكر الأفستا أن آلهة الأميشاسبينتا هم سبعة» (( اجتمعوا 
في فكر واحد ء؛ قول واحدء وفي فعل واحدء الذين فكرهم هو نفسه؛ قولهم 
هو نفسه» وفعلهم هو نفسه» والدهم وأمرهم هو الخالق آهورامزدا - الياشتا 
الياشتا:16/19-))221. 

وأقول: معنى كلامه أن آلهة الأميشاسبينتا هي كائنات كلها على طبيعة 
واحدة لا تباين فيما بينها وكأنها نسخة طبق الأصل لكائن واحد منهم. وهذا 
القول نقضه الأفستا مرارا عندما ذكر أن آلهة أميشاسبينتا تختلف في 
أعمالها وخصوصياتهاء وقدراتها كما سبق أن بيناه. منها مثلا مثيرا إله 
الحرب.» والعقود, واناهيتا آلهة المياه والخصوبة. وأاشي آلهة السعادة 
والقدر. ووصف الأفستا أميثرا بقوله: (((( ميثرا كان الأول بين كل آلهة 
السماء» الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10-))22. وأنه (( الأقوى 
من بين الآلهة» الأشجع من بين الآلهة؛ الأسرع من بين الآلهة ... الأذكى 
من بين الآلهة ... هو الإله العظيم » يخلق الكائنات - الياشتا:98/10-» 
ا 0 الاختلاف في الأفعال والتخصصات يُؤدي بالضرورة 
إل الاختللاف والتباين في القدرات والأفكار» والمكانة أيضا . فلو كان الأمر 
كما زعم الأفستا في قوله السابق ما اختلفت تلك الآلهة في أعمالها ومكانتها. 
ع حي امرك ارو تيو راو ا 0 


أضئلة ) وما احتاج أهورامزدا النها ولا لانت مهيا غذتها . 


التناقض الحادي عشر: وصف الأفستا الخمر الزرادشتي المعروف 
بالهاوما بأنه مقدس وممحجّد » وأنه يحول الأفكار الفقيرة إلى أفكار غنية 
وينمي فكر الإنسان الفقير حتى (( كأنه يبلغ ذروة المعرفة ... عندما تقف 
على هذه المعرفة بد يصبدي ١ك‏ لحار نك متلتيور | كمضا والرفنا د 
الياسنا18/10» 6/11: 13 )2 لكنه نقض مقولته هذه بنفسه » فهي لا 
تنطبق عليه ولا على أتباعه » فلو كان خمر الهاوما يُورث ذلك في شاربيه. 


231 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 

2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 460. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 470: 476» 484 ٠»‏ 185. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:139-137» 140» 141. 
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لكان الذين جمعوا الأفستا ودونوه قمة في العلوم ولجعلوه كتابا عظيما 
مملوءا بالمعارف والحقاتق العلمية على اختلاف مواضيعها. لكن الحقيقة 
نقيسن ذلك تماماء فالأفستا موجؤة بيننا» وقذ.بينا بعشرزات الشواهد أنه 
كتاب يقوم على الشرك وتعدد الآلهة» ومملوء بالأساطير والأباطيل» 
والأخطاء والتناقضاتء والأهواء والظنون . فأين المعارف العظيمة 
والخارقة التي أكتسبها كُتاب الأفستا من شربهم للهاوما ليدونوها فيه ؟؟!! . 
ومتى كانت الخمور تُكسب العلوم» وتشحذ العقول » وثكشف الحقائق» 
وتُبدع المعارف والفنون ؟؟!! . وإنما عكس ذلك هو الصحيح, فهي تُذهب 
العقول؛ وتبدد الأموال ؛ وتُفسد المجتمعات». وثمرض الأجساد والنفوس. 
لكن الأفستا نقض ذلك لأنه هو نفسه " مخمور ثمل بالهاوما "!!. 


التناقض الأخير الثاني عشرر : مفاده أنه سبق أن بينا مدى اهتمام 
الأفستا بعدم دفن الجثث ولا حرقها بدعوى أنها نجاسة ؛ كما أنه فرض 
قيودا على الحائض وأمر باعتزالها لكي لا تندس الأرضء والماء»ء والنار 
حسب زعمه . لكنه من جهة أخرى نقض ذلك عندما عمل على إفساد البيئة 
وإحداث خلل فى توازنها عندما أمر بقتل كثير من الكائنات وبأعداد كبيرة 
جداء بدعوى التكفير عن الذنوب؛ وأنها من مخلوقات إله الشر أهريمن- 
الفنديداد"16/ 25-12. حتى أنه أمر بقتل عشرات الآلاف من تلك الكائنات 
كالنمل 2 والذباب 2 والفثفران 2 والديدان 2 والعقاربء» والضفادع 
وغيرها””. ولاشك أن القيام بذلك هو تدمير للبيئة وإفساد لها بلا شك من 
جهة »ونقض لما أظهره من حرصه على الحفاظ عليها من جهة أخرى. إنه 
من أباطيل الآفستا وأوامره الجنونية » فتصوّر ماذا سيحدث للبيئة لو 
تكررت الإبادات الجماعية لتلك الحيوانات بدعوى التكفير عن الذنوب 
والتصدي لمخلوقات أهريمن الشريرة - الفنديداد 16/ 27-12 ؟؟!!. 


وإنهاءً لتلك التناقضات يتبين منها أنها كثيرة وليست قليلة ولا هامشية: 
وإنما هي من صميم الأفستا وأساسياته » قائم عليها ولا يُمكنه التخلص منهاء 
إلا بانهياره . وهي تشهد عليه بأمر خطير أساسي هادم له مفاده أن الأفستا 
كان كذلك ما وجدت فيه تلك التناقضات. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:356. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» هامش ص:882. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:356. 
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خامسا: زرادشت ليس نبيا: 

إن من الشواهد التي تثبت أن الأفستا ليس وحيا إلهيا هو أنه كتاب يقوم 
على القول بنبوة زرادشت » فهو من بدايته إلى نهايته تقريبا يذكر ويؤكد 
على أن زرادشت نبى من عند الإله أهورامزداء وكل منهما خاطب 
الآخر.وأن أهورامزدا أنزل شريعة الأفستا عليه »منها مثلا التشريعات التي 
سبق ذكرها في مبحثي الأباطيل والأخطاء. وبما أن الأفستا قال بنبوة 
زرادشت شتء وبما أننا بينا بعشرات الشواهد أنه كتاب يقوم على الشرك وتعدد 
الآلهة, وأنه مملوء بالأباطيل والأخطاء والتناقضات » فإن ذلك يعني قطعا 
أنه ليس وحيا إليها ولا زرادشت كان نبيا. مما يعني أيضا أن قول الأفستا 
بنبوة زرادشت ت هو من أباطيله وأخطائه ومفترياته . 


ومع أن ذلك يكفي للحكم على زرادشت ت بأنه لم يكن نبيا إلا أننا تعميقا 
لذلك» وتوسيعا وإثراء له فإني سأذكر فيما يأتي شواهد أخرى على أن 
زرادشت لم يكن نبيا من جهة ؛ وسنناقش ونرد على القائلين بنبوته من جهة 
أخرى . 

فأما الشواهد فأولها مأخوذ من القرآن الكريم » يشهد بأن المجوس- 
على رأسهم الزرادشتيين- لم يكونوا موحدين وإنما كانوا مُشركينء؛ فعندما 
تكلم عن مصير المسلمين واليهود والنصارى والصابئة الذين عاشوا قبل 
ظهور الإسلام » قال: ((إنَّ الذين آمَنُوأً وَالْذِينَ هَادُواً وَالنَصَارَى وَالصَابئِينَ 

مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَخُرْهُمْ عند رَبّهِمْ َلآ خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ (البقرة : 62 )). فلم يذكر المجوس من بين هؤلاء 
مما يعني أنهم لم يكونوا موحدين رغم قوتهم وكثرة عددهم » وهذا يعني 
أنهم ليسوا من أهل الكتاب؛ ولا كان زرادشت شت نبيا . لأن النبي الذي لا يدعو 
إلى التوحيد لا يُمكن أن يكون نبياء والكتاب المقدس الذي لا يقوم على 
التوحيد الخالص ليس وحيا إلهيا أيضا. 


واد ع اك حيار لحر لكر لعف اح حي كير 
المجوس والمشركين» ولم يشترط عليهم الشروط السابقة» وإنما وعدهم بأنه 
يفصل بينهم يوم القيامة » فقال: ررق الجن أمثوا والحين هائوا و الاين 
على كل شئء تشهيدٌ)(الحج : 17)) 5 ذكر القران للمجوس» الذرسر» 
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في الآية الأولى شاهد قوي جدا على أنهم لم يكونوا موحدين » ولا من أهل 
الكتاب» ولا كان زرادشت شت نبيا ء» وأما ذكره لهم في الآية الثانية فجاء في 
سياق آخر يتعلق بمصير هؤلاء بعد ظهور الإسلام. 


الشاهد الثاني: : مفاده أنه لما حدثت حرب بين الروم والفرس زمن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- تعاطف المسلمون مع الروم والمشركون مع الفرس 
“فكان (( المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم »لأنهم وإياهم 
أهل الآوثان . وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لانهم - 
تقد اهل الكتاب ))25. وهذه الحرب سجلها القرآن الكريم في قوله 
تعالى:(( الم غْلِبَتِ الرُومُ في أَذْنَى الأرْض وَهْم مّن بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلبُونَ في 
بضنع مين بِلهِ ار مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بتَصر الله 
يَنِصرٌ مَن يَشَاءُ وَهُْوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ )(الروم:2 - 5)). فالأمر واضح بأن 
الفرس كانوا مشركين وثنيين ولم يكونوا موحدين ولا من أهل الكتاب؛ ولا 
كان زرادشت ت نبيا. 


الشاهد الثالث: يتعلق بالرسالتيّن اللتين أرسلهما النبي-عليه الصلاة 

والسلام- إلى قيصر ملك الروم » وكسرى ملك الفرس يدعوهما إلى 
الإسلام. فالمقارنة بينهما ندل على أن الروم كانوا من أهل الكتاب والفرس 
لم بكوكوا :متهم وفالوضات المووجهنة إلى فيصر د نضسها: )) 0 3 
على مِن انيع لهدى. ددص 1 ارات أسلم تسلم يؤتك الله 
إلى كلق بداب بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ 
بعصنا يفطا أربانا قن درن الله فإن: تولو ا فقولوا اشتهدوا بانا مسلمون» ان 
عمرا: 77))1-64 . 


وأما الرسالة المُرسله إلى كسرى فهي: (( بسم الله الرحمن الرحيم . 
وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبذه ورسوله أدعوك يدعاية الله فإني أناارسول الله إلى الاين كافة لير 


8 الترمذي : السنن ٠‏ دار إحياء التراث العربيء بيروت ؛ ج 5 »ص: 216 .والألباني: صحيح الترمذيء ج 3 ؛» ص: 87 ٠‏ رقم: 
1. 
9 البخاري: الصحيح: ج 1 » ص: 9» رقم: 7 . 
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من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم 
|| : سس ")2400 

أقول: تبين المقارنة أمرين هامين يشهدان على أن الفرس ليسوا من أهل 
الكتاب : أولهما: قوله لقيصر ملك الروم (( أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين ))» لكن كسرى قال له : ((أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس )) 
. فالآول يُؤتيه الله تعالى أجرين إن أسلم لآنه من أهل الكتاب؛ فكان له إيمانه 
الأول بالنصرانية » فإن أسلم فيكون له الأجر الثاني. لكنه لم يقل ذلك أصلا 
لكسرى ». مما يعني أنه ليس من أهل الكتاب. 

والثاني: مفاده َف النبدئ -عليه الصلاة والسلام- ذكّر قيصر بأنه من أهل 
الكتاب وأشار إلى بعض انحرافات النصارى في العقيدة »وكتب إليه قوله 
تعالى: ((إويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
لله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
ف انقو الححيين يكرا من أهل الكداب: كلو كار انمه منهم لذكّر ملكهم 
كسرى بذلك كما ذكّر قيصر والنجاشي ملك الحبشة بأنهم من أهل الكتاب 
لإقامة الحجة عليهم !74 لأن دينهم بشر بالنبي الخاتم محمد -عليه الصلاة 
والسلام242. وبما أن المجوس لم يكونوا من أهل الكتاب فهذا يعني أن 
زرادشت لم يكن نبيا. 


الشاهد الرابع : مما يدل على أن زرادشت شت لم يكن نبيا أننا لا نجد في 
رفستارفق تووواو داكن بعد قا خاو 5 اعبار القن الانياء وفع انين 
وأقوامهم الذين كانوا قبل زرادشت ت. وهذا لا يصح ولا يُعقل ولا يُقبل بأن لا 
يُوجد في :دين الأنبياء» بل إنه يجب يُوجد فيه. وبما أن الأفستا لم يتضمن 
أخبار الأنبياء ودعواتهم دل هذا على أن زرادشت لم يكن نبياء وان الأفستا 
ليس وحيا إلهياء وإنما هو كتاب مُلفق لدين مُختلق. 


الشاهد الأخير ‏ الخامس - : مفاده بناء على الشواهد السابقة يتبين منها أن 
الصحابة كانوا يعرفون بأن الفزدن ليسوا من أهل الكناب. ولذلك 
عق افك الكتاب اه لسر الضا متهم 57::وإنما اختافوا في كيفية التعامل معيم» فول 
يُعاملون معاملة مشركي العرب أم معاملة أهل الكتاب من اليهود 


0 ابن قيم الجوزية: زاد المعادء الكتاب إلى كسرى ؛ ج 3 ص: 600 . 
ا ابن قيم الجوزية: زاد المعادء الكتاب إلى كسرى » ج 3 ص: 600 . 
2 ابن قيم الجوزية: زاد المعادء الكتاب إلى كسرى ؛ ج 3 ص: 600 . 
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والنصارى؟. فلما اختلفوا في ذلك فإنهم اتفقوا في النهاية على إلحاقهم بأهل 
الكتاب في التعامل معهم من جهة فرض الجزية عليهم » وعدم قتلهم فقط » 
دون التزوج منهم وأكل طعامهم . » فهم من هذه الناحية كباقي الكفار دون 
اليهود والنصارى. لأنه لا يصح جعل الفرس من أهل الكتاب» ولا يُمكن 
ذلك وهم ليسوا من أهل الكتاب. لكنهم بذلك التعامل أصبحوا من أهل الذمة 
لا من أهل الكتاب. . لأنه لم يكن من العدل ولا من الشرع ولا من الحكمة 
قتل كل الفرس بعد الانتصار عليهم » فألحقوهم بأهل الذمة لا بأهل الكتاب. 
واجتهادهم هذا صحيح دون شكء وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن 
عوف أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم- أخذ الجزية من مجوس 
هجر))3”. وهذا شاهد على أن آية السيف بسورة براءة كانت تخص 
مشركي العرب لا كل المشركين في العالم» منهم المجوس فقد كانوا 
مشركين ووثنيين . 

وأما الحديث الذي يقول عن المجوس: (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ))» 
فهو ضعيف لأنه منقطع*”. وحتى إذا فرضنا جدلا أنه صحيح فهو لا يدل 
على أن المجوس من أهل الكتاب لأن الحديث ألحقهم بهم قياسا من جهة 
مرعم اعر ان لواحي ا وبهذا وبالشواهد السابقة 

يتبين ان زرادشت لم يكن نبياء مما يعني قطعا ان الأفستا ليس وحيا إلهيا. 


وأما بالنسبة للقائلين بنبوة زرادشت فالحقيقة هي أن القوم ليس عندهم 
أي دليل صحيح يثبت قولهم » وليس عندهم إلا أخبار ومعطيات ضعيفة 
ولا يُمكنهم رد الشواهد الكثيرة والصحيحة التي اعتمدنا عليها في قولنا بأن 
زرادشت ت ليس نبيا. ومهما حاولوا تأييد موقفهم بالروايات والترجيحات 
الصعيقة: فإتع لن يستطيعوا إنيات كون'الأفضا وبحيا الوياء أو كلام تسن 
وبما أنهم لن يقدروا فعل ذلك فلن يستطيعوا إثبات قولهم بأن زرادشت كان 
نبيا . وبما أننا أثبتنا بعشرات الأدلة القطعية أن الأفستا ليس وحيا إلهيا ولا 
كلام نبي» فزرادشت ت ليس نبي دون شكء ولا يصح الاختلاف فيه. 


ومع أن الأمر كما قررناه إلا أننا سنورد هنا شواهد ربما يحتج بها 
القائلون بنبوة زرادشت. أولها ربما يقول هؤلاء : إن كتاب الأفستا وأدبياته 


7 البخاري: الصحيح » ج4 ص: 96 » رقم: 3156 . 


4 محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي: تَنْقِيْحُ التَّحْقِيّْق فِي أَحَادِيْتْ التَعْلِيْق » حققه أيمن صالح شعبان » دار الكتب العلمية» بيروت » 
8 : ج 3 »ص: 145 » رقم: 2082 . والألباني: إرواء الغليل »؛ المكتب الإسلامي» بيروت » 1985 » ج 5 ص: 88 » رقم: 
8 . 
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تضمن نصوصا بشرت بخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام- . مما 


وأقول: أولا إن وجود تلك البشارات في الأفستا وأدبياته ليست دليلا على 
أنة كتاي اله لأنة سبق أن نينا معشرزات الأدلة أنه ليدن وهيا إلهيا : وثانيا 
بينا في التمهيد وغيره أن الأفستا لم تثبت نسبته إلى زرادشت وإنما هو 
كدت جقعة ودرده البكابوالدون والكدان فى الخرن القالك العواده ف وكا ريده 
ثم تعرض للتحريف مرارا حتى أنه لم يبق منه إلا نحو الربع ة فى العصر 
الإسلامي. وهذا يعني أمرين أساسيين: الأول أ الأفستا لم تثبت نسبته إلى 
زرادشتء فهو لا يصح الاحتجاج به على أنه شاهد على نبوته» والمنطق 
يقول: إذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال . والشاني بما أنه بينا أن 
الزرادشتيين حرفوا دينهم وكتابهم ذ فى العصرين الساساني والإسلامي, فإن 
تلك البشارات إما أنها أدخلت في الزرادشتية في دولة الساسانيين » وإما 
أدخلت فيها في العصر الإسلامي » أو فيهما معا . ومما يؤيد ذلك أيضا أن 
تلك البشارات غير موجودة الآن في الأفستاء وقد قرأته من بدايته إلى نهايته 
فلم أعثر لها فيه على أثر 0 


الشاهد الثاني: ربما يقال : إن مما يشهد على ان زرادشت كان نبيا أنه 
بوكداتشابة واضح وكين نيل الزرافشتية والإننادم في اضدول كتيرة مما 
يشهد على أن زرادشت ت كان ذ نبيا وأن أصلهما واحد هو الوحي الإلهيء وهذا 
الذي قال به بوص الناخنين المعاحس ين كالشفيع الماحي”””. 


أقول: أولا بما أنه بينا أن الأفستا ليس وحيا إلهيا ولا كلام نبي؛ فهذا 

يعني أن زرادشت شت لم يكن نبيا سواء وُجد التشابه بين الديانين أو لم يوجد. 
وحتى إذا فرضنا جدلا أنه يوجد تشابه واضح وكبير بين جوانب من 
الزرادشتية الأفستية وبين جوانب من لإسلام » فهذا ليس دليلا قطعيا على 
أن زرادشت ت كان نبياء لأنه أثبتنا بعشرات الأدلة بأن الزرادشتيين حرفوا 
دينهم وكتابهم وتراثهم في العصر الإسلامي وأدخلوا في دينهم أصولا 
رقا وك ريدت ابلص لحا ف ارسي د ور 1 
ل لو واس و و لد انوا 


5 توسعت في ذلك وبينت حقيقة تلك البشارات في كتابنا: نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا 
الزرادشتي. 
في بحثه : زرادشت والزرادشتية» حوليات الأداب والعلوم الإنسانية» الحولية الحادية والعشرون ٠‏ الكويت » 1422 ه/2001م . 
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بالإسلام » ولا تُمثل الزرادشتية الأصلية إلا بقدر ما تتقاطع معها من جهة؛ 
ولا يصح الاحتجاج بها على أنها تُمثل الزرادشتية» ولا أنها هي المؤثرة في 
الإسلام ولا أنها تشبهه من جهة أخرى'” . 


وثانيا ليس صحيحا أنه يوجد تشابه كبير بين الزرادشتية كما هي في 
الأفستا والإسلام » وإنما الحقيقة هي أنه يوجد بينهما تناقض كبير جداء ولا 
تصح اجراء مقارنة التشابه بينهماء وإنما الصحيح هي إجراء مقارنة 
التناقض بينهما. ولا يصح ولا يُمكن أن يوجد تشابه كبير بين الأفستا القائم 
على الشرك وتعدد الآلهة وما يترت عن ذلك » وبين بن القرآن القائم على 
الكو سيك الحالصن وما يتنج عنم رواسا لكات ند لمؤاتطود فى حتطن: | (أضول 
والمفاهيم والتشريعات بين الإسلام والزرادشتية» فهو مما أخذه الزرادشتون 
ا ل 0 في الفردون الذانت و الرائع 
في الحنيقة فاقية الزرادشتية الأفستي ع الإسلام» 1-151 ل أن 
زرادشت لم يكن نبيا . 


الشاهد الثالث٠‏ : ربما يحتج بعض الناس على أن زرادشت شت كان نبيا بما 
ذكره بعض أهل العلم قديما وحديثا بأنه كان نبيا » كالشهرستاني قديما248, 
والشفيع الماحي حديثا9ا2. 


أقول: أولا تلك الآراء هي اجتهادات من أصحابها وهي مواقف ترجيحية 
وليست قطعية؛ وقد خالفهم فيها كثير من أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين. بمعنى أن علماء المسلمين لم يتفقوا على القول بأن زرادشت : 
كان نبياء ومن الذين أنكروا ذلك من المتقدمين: القاضي أبو حامد 
المروزيء قال: (( وكذب القوم؛ لم يكن زرادشت نبياء ولو كان نبيا لذكره 
الله تعالى في عرض الأنبياء الذين نوه بأسمائهم وردد ذكرهم في كتابه: 
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " لأنه 
زرادشت بقوة المَلِك الذي قبل ذلك منه وحمل الناس عليه طوعا وكرهاء 
وترغيبا وترهيبا؛ وكيف يبعث الله نبيا يدعو إلى إلهين اثنين؟ وهذا مستحيل 


7 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي. 
8 الشهرستاني: الملل والنحل» دار المعرفة » بيروت: 1404 ٠‏ ج 1 ص: 235 وما بعدها. 
7 أنطر بحثه : زرادشت والزرادشتية» حوليات الأداب والعلوم الإنسانية» الحولية الحادية والعشرون » الكويت ٠‏ 1422 ه/2001م. 
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بالعقل» وما خلق الله العقل إلا ليشهد بالحق للمحق والباطل للمبطل؛ ولو 
كان شرعا لكان ذلك شائعا عند أهل الكتابين» أعني اليهود والنصارى؛ 
وكذلك عند الصابئين» وهم كانوا أكثر الناس عناية بالأديان والبحث عنهاء 
وسلم يذكرهما ويذكر غيرهماء كداود وسليمان ويحيى وزكرياء وغير 
هؤلاءء. ولا يذكر زرادشت بالنبوة وأنه جاء من عند الله تعالى بالصدق 
والحق كما جاء موسى وعيسى...)).ثم قال: (( وهذا بيان نافع في كذبهم؛ 
وإنما جاءوا إلى وهيّ فرقعوه. وإلى حرام بالعقل فأباحوه. وإلى خبيث 
بالطبع فارتكبوه وإلى قبيح في العادة فاستحسنوه ))0”-. 


والثاني: الفقيه أبو بكر الجصاص الحنفي ( 305 -370 ه ) قال : 
((فإن المجوس لا ينتحلون شيئا من كتب الله المنزلة على أنبيائه وإنما 
يقرؤون كتاب زرادشت وكان متنبيا كذاباء فليسوا إذا أهل كتاب))2”!1 . 


والثالث المؤرخ الفقيه عبد الرحمن بن الجوزي أنكر نبوة زرادشت 
بقوله : ((وقد تنبأ أقوام قبل نبينا -صلى الله عليه وسلم- كزرادشت وماني. 
وافتضحوا))2” . 

والأخير- الرابع- الفقيه أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي 
الحنبلي ذكر في كتابه اللباب في علوم الكتاب أن أكثر المسلمين اتفقوا على 


أن زرادشت ت كان كذايا223, 


وثانيا لاشك أن القول بأن زرادشت كان نبيا غير صحيح بلا ريب » 
بدليل العشرات من الشواهد التى أوردناها على استحالة كون كتاب الأفستا 
وحيا إلهيا » وبسبب ما فيه من الاعتقاد بالشرك وتعدد الآلهة» وبما تضمنه 
من أباطيل وأخطاء وتناقضات. وبما أوردناه في هذا المبحث من أدلة من 
القرآن والسنة والتاريخ على أن زرادشت لم يكن نبيا . وبناءً على ذلك 
فالاحتجاج بمواقف القائلين بنبوة زرادشت غير صحيح ء لأنهم أخطؤوا 
فيما قالوا به. 


0 أبو حيان التوحيدي: الامتاع والمؤانسة » ج 1 ص: 28 . 

. 7 هءج 3 ص:‎ 1405 ٠ أبو بكر الجصاص : أحكام القرآن » دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ ١ 

2 ابن الجوزي: صيد الخاطر » ص: 137 . 

53 أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي : اللباب في علوم الكتاب ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ - 1419 ه -1998 م 
٠ج‏ 6ص: 254 . 
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والشاهد الأخير- الرابع- : ربما يُقال: نعم تبين من هذا الكتاب أن 
زرادشت شت لم يكن نبيا وفكره وكتابه المنسوب إليه يشهدان بقوة على أنه لم 
يكن نبيا ولا يُمكن أن يكون كتابه وحيا إلهيا بسبب ما فيه من أباطيل 
وأساطير وأخطاء علمية» وبما قلناه في هذا المبحث . لكن مع ذلك ربما كان 
زرادشت نبيا لكن أتباعه هم الذين انحرفوا وكذبوا عليه . 


أقول : ذلك القول وارد من جهة الإمكان » لكنه مجرد احتمال نظري لا 
يرقى ليكون حقيقة تاريخية» لأنه من المعروف أن حتى زرادشت نفسه 
مُختلف في وجوده » بين من يُثبت وجوده كشخصية حقيقية» وبين من يشكك 
فيها أو شخصية خرافية. والحقيقة أنه لا يُوجد دليل قطعي يُثبت وجوده. 
خاصة وقد أثبتنا أن الأفستا والزرادشتية المنسوبان إليه لم تثبت نسبتهما 
إليه» والثابت أنهما ظهرا على أيدي المغان والساسانيين كما سبق أن بيناه. 
ولأنه أيضا لا يوجد دليل صحيح يثبت أن زرادشت كان نبياء » والذي 
وصلنا من فكره أو المنسوب إليه يشهد قطعا بأنه ليس نبيا . ولهذا لا يصح 
ترك الحقائق القطعية وتجاوزها والتعلق بأوهام واحتمالات نظرية » لأن 
البقيق ليوو ل«الشك» ولا دالتخفينات و الاحتمالات :و لبس مدن العفل : 
من العلم ترك اليقين الذي وصلنا إليه والقول بخلافه. 


وبذلك وختاما لهذا الفصل- الثاني- يتبين منه أن المجوس لم يكونوا من 
أهل الكتاب» مما يعني أن زرادشت لم يكن نبيا. ا 
المباحث السابقة التي أكدت على أن الأفستا ليس وحيا إلهيا ولا كلام نبي بما 
تضمنه من أباطيل وخرافات وتناقضات وأخطاء كثيرة . ممايعني أن 
زرادشت لم يكن نبياء وأن الشرط الرابع المطلوب توفره في الكتاب المقدس 
0 
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الفصل الثالث 
الزرادشتية ديانة شرك وتعدد وليست ديانة توحيدية 


5 


أولا: الشواهد من الأفستا على الشرك والتعدد من الأفستا 

ثانيا: الشواهد من النقوش والنقود على الشرك والتعدد 

ثالثا: الشواهد من النصوص التاريخية على الشرك والتعدد 

رابعا: الشواهد من أقوال العلماء الدالة على الشرك والتعدد 

خامسا: استنتاجات وردود تتعلق بالشرك وتعدد الآلهة في الزرادشتية 
سادسا: التذكير بالشروط السابقة وتطبيق الخامس على كتاب الأفستا 
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الزرادشتية ديانة شرك وتعدد وليست ديانة توحيدية 
يتبين لكل باحث موضوعي مُطلع على الزرادشتية من الأفستا أولاء ثم 
من الشواهد الأثرية والتاريخية ثانيا أنها ديانة تقوم على الاعتقاد بالشرك 
وتعدد الآلهة وأنها ليست ديانة توحيدية قطعاء بل ويستحيل أن تكون دين 
توحيد. لكن من أغرب أمورها أن الشائع عند أكثر أهل العلم المعاصرين أن 
الزرادشتية ديانة تقول بالتوحيد!!!! . حتى أن بعضهم جعل الزرادشتية 
وكتابها الأفستا الأساس الذي قام عادةا التوحيد في العهد القديم والقرآن 
فضي والقدهه بالأدلة 0 من الأفستا ولاك ومن الشواهد المادية - 3 
نقوش ونقود- » والروايات التاريخية وأقوال العلماء من القدماء 
والمعاصرين » وغيرها من الشواهد الكثيرة المتنوعة . 


أولا: الشواهد من الأفستا و أدبياته الدالة على الشرك والتعدد : 


لتلعوون هذا السحت : شمر اه كاير سن كناب الأسينةا بد اوليك قفتي 
مجموعتين: الأولى تتعلق بالنصوص التي نصت على عقيدة الثنوية» أي 
الاعتقاك بوحوة المية كيين هماه الروحان التوامات » الأول إله الكيز 
والنور أهورا مزداء والثاني: إله الشر والظلام أهريمن » ويُعرف أيضا 
بأنغراماينيو. . والمجموعة الثنيية تتضمن نصوصا أفستية سكرة نيت علي 


فبالنسبة للمجموعة الأولى ؛ فمن شواهدها ما ورد في الياسنا من 
الأفستا على لسان زرادشت .» فقال: (( منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان 
عن طبيعة كل منهما: الطيبة» والشريرة » فكر طاهرء وفكر غير طاهرء 
وكذلك الكلمات والأفعال. يعرف الحكماء الطيبون الفرق بين تلك المصرّح 
بهاء ولا يعرفها الأشرار ...))”25. ثم أشار إلى الروحيّن بأنهما الحياة 
والأجسام » وبعد ذلك تكلم عن الروح الطيبة وهي أهورا مزدا ومخلوقاته 
فقال: (( في المرة الأولى عندما خلقتا الحياة والأجسام » وكل ما يتضمنه 
العالم. فحيث كان الشر ظهرت النجاسة. وأما القداسة فقد رافقت الروح 
الخيرة دائما ))7”5. ثم أشار إلى الروح الشريرة-أهريمن - وأعمالها 
4 سأذكر بعضهم لاحقا بحول الله تعالى . 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:62. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .ء ص:62. 
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ومنهجها فقال: (( واختارت الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة » وأما 
الروح الخيرة التي تسكن في السماء الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة 
...لم يختر الحق من بين المختارين أنصار الأبالسة» والذين خحُدعوا بهم . لم 
يتفكروا للحظة بأن الخطأ أحدق بهمء وهكذا هرعوا إلى روح السوءء 
واحتشدت أمام آيشما كل الرغبات الشنيعة المواجهة لهذا العالم ‏ 
الياسنا 0 251))6-3/3. 

لاحظ ء إننا هنا أمام أخوين توأمين خالقيّن » فهما من طبيعة واحدة؛ 
لأنهما من أصل واحد هو الإله الأبء و الإلّهة الأم » لكن الأفستا لم يذكر 
الأب ولا الأم » لكنه أشار إليهما بالتضمن الضروريء لأنه لا يُمكن أن يُولد 
التوأمان من دون أبوين . فمن هما ؟؟» ولماذا سكتا عنهما الأفستا2”5 ؟؟ , 

وقال عنهما أيضا : (( أتحدث عن الروحين في بداية الوجود حين قالت 
روح الخير لروح الشر: لا تتفق أبدا عقولنا » تعاليمناء مشيئتناء معتقداتناء 
كلماتنا » أفعالناء ولا نفوسنا أو أرواحنا ‏ الياسنا22”))2/45. 

وهذان الروحان التوأمان هما الخالقان اللذان خلقا العالم حسب الأفستا » 
فقد ورد ذلك بوضوح عندما قال : (( عندما خلقت الروحان العالم » الروح 
الطيبة7”» والروح الشريرة - الياشتا:13/ 76-))551. وفي الياسنا عبارة 
مفادها أن زرادشت كان (( أقوى » أشد » أنشط » أسرع » وأنصر مخلوقات 
الروحيّن .- الياسنا15/9-))252. وفي الياشتا على لسان الإله فايو - رام - 
أنه يوجد عالمآن : الأول له مخلوقاته خلقها الروح الطيبء والثاني له 
مخلوقاته خلقها الروح الشرير- الياشتا:43/15: 25-44. فالكون- حسب 
الأفستا- له إلهان خالقان خلقا العالم ولكل منهما مخلووقاته » هما الأخوان 
التوأمان أهورا مزداء وأهريمن . 

ومن مخلوقات الإلهيّن الروحين التوأمين ما ورد في الفينديداد-النسك 

الثالث من الأفستا- بأن أهورامزدا عندما شرع في خلق بعض مخلوقاته 
تدخل أنكراماينيو- أهريمن- وخلق أو كوّن أفعى حمراء مُهلكة» وشتاء 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:63. 
58 سنعود إلى هذا الموضوع لاحقا . 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:80. 
قن يه اكد ا ا 5 9 00 5 1 506 
حتى محقق الآفستا المتعصب للباطل في كثير من مواقفه بين في المتن والهامش أن الروح الطيبة تنطبق على أهورا مزدا والآلهة 
التي معه » والروح الشريرة تعني إله الشر أنكراماينيوء والذي هو أهريمن أيضا . 

. الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62:63. 

261 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:511. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:133. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:541. 
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المخلوقات الشيطانية -الفينديداد:2654-2/1. وعندما خلق أهورامزدا منطقة 
"فيكتريا" . خلق أنكراماينيو " هنافايتا" السحرة المهلكة التى أغوت 
كيرساباالفينديداد: 265-9/1. بل إن الفنديداد ذكر أن أنكراماينيو خلق أيضا 
بشرا تابعين له» مما يعني أن البشر ليسوا كلهم من خلق أهورامزدا وإنما 
منهم طائفة من مخلوقات أهريمن !! . فحسب الفنديداد أن أهورا مزدا قال: 
(( أنا أهورامزدا خلقث " أورفا " الغنية بالمروج » غندئذ خلق أنكراماينيو 
الكثير من الحُكام الأشرار القتلة -الفينديداد:10/1-))5””. و((أنا أهورامزدا 
خلقث "هاتومنت" إقليم ‏ والتي حصلت على "هفارنو" » عندئذ خلق 
أنكراماينيو الكثير من السحرة الأشرار المهلكين- الفينديداد: 13/1-))2567 
ومن المخلوقات التي خلقها أنكراماينيو الخّر في غير أوانه؛ والشتاء 
المهلك.» وحيض المرأة غير المنتظم» وخلق لإقليم " فارنا " حكاما غير 
آريين- الفينديداد:16/1» ”75))17:18٠‏ . وقد ذكر الفنديدات أن لروح الشر 
آلاف المخلوقات .وللروح القدس مخلوقات أيضا منها الكلب ويعني بروح 
القدس هنا أهورا مزدا -الفنديداد:1/13» 5657-2 .- الياشتا: 1/22- ))"22. 


| وحسب الأفستا أن أهورا مزدا خالق المخلوقات الخيرة والصالحة وأن 
أهريمن خالق المخلوقات الشريرة والفاسدة » من ذلك أن زرادشت قال: (( 
بقرباننا المقدم ... نعبد أهورا مزدا المقدس خالق المخلوقات الضعالكة ... - 
الياسنا271))1/16. ووصف زرادشت إلهه أهورامزدا بأنه (( خالق العوالم 
المادية الصالحة- الياشتا:25-1/22. وفي الفنديداد أن زرادشت خاطب 


أهورا مزدا ووصفه بقوله: (( ياروح القدس وخالق العالم المادي ... خالق 
العالم الدنيوي- الفنديداد:1/2» 32/7-))73. وخاطبه أيضا بقوله: (( يا 


أهورامزدا ء أيها الروح القدسء وخالق العوالم المادية والصالحة - 
الياشتا: 1/22-))27. 


4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:236. 
57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:236. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:238. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:238. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:238. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ٠‏ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:337. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:581. 
71 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:149. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:247. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 
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وأما عن أهريمن - الأخ التوأم لأهورا مزدا- فقد ذكر الفنديداد على 
لسان أهورا مزدا بأنه يعترف بأن لأنكراماينيو كائنات مؤذية وشريرة 
وإبليسية خلقها بنفسه؛ منها النمل - الفنديداد:12/16-و- الياسنا1/10- 
١ 2)‏ وأفعى الضحاك أيضا - الياشتا:27-34/17. وفي الأفستا أن 
زرادشت قال : (( لأجل مقاومة أنكراماينيو وإزاحته » إزاحة مخلوقاته التي 
هي مثله أيضا شريرة:» لانها مملوءة بالموت -الياسنا2/61-))5”. ووصف 
الأفستا أهريمن بالشيطان فقال: (( ويقابل التنين الذي خلقه الشيطان...- 
الياسنا8/16))””. » ووصفه بالشر عندما ذكر أن الذي لم يتب فسوف" 
يعود إلى مخلوقات الشر"- الياسنا50))4:6/46-. 

بل إن الأفستا ذكر صراحة بأن لكل من أهورامزدا والأبالسة مخلوقاته 
وعباده »من ذلك أنَ زرادشت دهان إلهه أهورامزدا : إذا أراد مؤمن بمازدا 
ممارسة التطبيب فبمن يبدأ أبعباد مازدا أم بعباد الأبالسة ؟. فأجابه أهورا 
دون أن ينكر عليه ما قرره » فأمره أن يبدأ باختبار مهارته الطبية بعباد 
الأبالسة أولا » فإن نجح بعد ثلاث مرات يسمح له بعلاج عباد مازدا- 
الفينديداد:36/7» 307 فالإله أهورا مزدا له عباده من البشرء والإله 
أهريمن - الشيطانء إبليسء الأخ التوأم » روح الشر- هو أيضا له عباده من 
البشر!! . 


لكن قبل ترك شواهد المجموعة الأولى الدالة على عقيدة الثنوية في 
الأفستا أذكر هنا شاهدا آخر من خارجه يُقرر نفس العقيدة ؛ ومفاده أن 
الزرادشتيين المُحدثين يعترفون بالعقيدة الثنوية ويُّقررونها بطرقهم الخاصة 
كما هي في الأفستا . وبيان ذلك أنهم لما تخيلوا صورة نبيهم زرادشت 
رشقو افعا تتعار القنوية وممقات لمسشيظ الينداكة والزريداء كنا هو كيين 

فى الصورة أدناه . فالرجل قبض ثلاثة ة أصابع- الخنصرء البنصرء الأوسط 
- وبسط السبابة والإبهام إلى الأعلى ٠‏ إشارة إلى الإلهيّن التوأمين : أهورا 
مزدا ء وأهريمن . فلماذا لم يرسموه قابضا كل أصابعه إلا واحدا فقطاء 


وليكن السبابة مثلا ؟؟!! . فالقوم حريصون على الثنوية المقررة في الأفستا 


57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:137. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 541. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص :554. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:191. 

57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ٠‏ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:356. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:83. 

281 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:289. 
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» وليسوا حريصين على التوحيد الذي لا وجود له في الأفستاء ولهذا لم 
يرسموا نبيهم رافعا شعار التوحيد مُمثلا لها بأصبع واحد . 


صورة متخيلة لزرادشت مُمثلا للثنوية بأصبعيه المبسوطين282 

وختاما لتلك الشواهد يتبين منها أن الأفستا يقرر بصراحة ووضوح 
وجود إلهيّن خالقيّن توأمين » لكل منهما مخلوقاته من البشر وغيرهم من 
كائنات العالم . فهل بعد هذا يبقى شك في أن الأفستا يقوم على الثنوية لا 
على التوحيد ؟؟ ,و اليين من الكذب و التحريف» »+« التسبليل والقدليس » 
القول بأن العقيدة الزرادشتية تقوم على التوحيد ؟؟!!!! . 

وإتماما لما ذكرناه عن موضوع الروحين.القوامين أبيّن هنا أنه إذا كان 
الأفستا أشار إليهما » وقال بأنهما إلهان وخالقان ولم يتكلم عن أبويهما » فإن 
الأساطير الفارسية القديمة ذكرت أن والدهما هو الإله الأعلى زورفان - 
كانت له طبيعة مزدوجة : خنثى - ظل ألف عام يقدم الأضاحي ( لمن ؟؟ ) 


2 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية . 
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طلبا للولد حتى حمل بهما252 . وقد ملت الأساطير الإله زوران مع ابنيه 
كما هو مُبين في الصور أدناه . 


2 


أهريمن الإله التوأم لأهورا مزدا”25 - الإله زورفان والد التوأمين56 


3 كامل سعفان: موسوعة الأديان القديمة: معتقدات أسيوبة» دار الندى؛ القاهرة» 1999 » ص: 96 . وكارم محمود عزيز : أساطير 
التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى القديم » دار الحصادء دمشق » 1999 ؛» ص: 72 . و آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين 
» ترجمة يحيى الخشاب .ص: 2138 139 » 140 . 

الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية» موقع: :1م».]ع0:ه:209.:///:م]] . من اليمين الإله زورفان » ثم يليه 
أهريمن في الوسط ثم أهورا مزدا . 

57 الأساطير الفارسية: الآلهة والإلهات » القسم : 1 » موقع : 2تزمء. 73201متح » أع0.طساعوعة)1آ همصدعة// :صاغط . 

6 الأساطير الفارسية: الآلهة والإلهات » القسم : 1 » موقع : تمء. 220متخ ٠‏ أعد.طناآعدع )نهم صطهة//:صائط . 
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يل إن العفيذة الخوو و انية كان فو عقانة الزو|ادكيكية المعدوفية والشافدة 
في الدولة الساسانية ومتطابقة مع متطابقة مع ما ذكره الأفستا عنها. منها 
ما ذكره الباحث آرثر كريستنس عن الزروانية» فأشار إلى أنها كانت هي 
الصيغة العادية عن المزدية- الزرادشتية- في عصر الدولة الساسانية» تُثبتها 
(( كثرة أسماء الأعلام المركبة مع كلمة زروان أيام الدولة الساسانية)). 
وكانت العقيدة الزروانية المتعلقة بخلق الكون هي العقيدة السائدة في 
الزرادشتية الرسمية زمن الدولة الساسانية257. ومنها أيضا الكلمات التي 
دونها الكّتاب الإغريق والأرمن والسريان التي أشارت إلى الزروانية زمن 
الساسانيين» منهم تيودور المصيصي ( نحو: 360- 488 م) الذي أشار إلى 
جانب مما كان يعتقده الفرسء كاعتقادهم بكبير الآلهة زروان الذي ولد 
الأخوين: أهورامزدا وأهريمن””. 


وبذلك يتضح أن الأمر كله أساطير وأوهام » وأباطيل وخرافات» وأن 

الزرادشتية قائمة عليها وامتداد لها . لكن مُحرفى الأفستا تعمدوا حذف 
أسطورة زورفان منه والتي كانت تذكره صراحة وأبقوا فيه أسطورة 
الروحين الإلهيّن التوامين رم كر لكنها ظلت متضمنة لها 
وإنمااتمسكا بالشنوية ونتائجها” 


ومن جهة أخرى يجب أن نتذكر أن ما ذكرناه عن الروحين الإلهيّن 
التوأمين الخالقيّن في الآفستا كان الهدف منه إثبات قول الزرادشتية بالثنوية 
ووانه لا توحيد.فيهاء بل وبعيدة :غنة كل :النعد, وقد أوزدثا الشنؤاهد القطعية 
على ذلك ردا على الذين زعموا بأن الزرادشتية ديانة توحيدية. 


علما بأن قول الأفستا بالثنوية وحكاية الروحين التوأمين هو قول باطل 
من اساسه في ميزان الوح الصحيح» والعقل الصريح» والعلم الصحيح . 
لانه زعم قائم على اعتقاد خرافي لا حقيقيء وتصوّره يكفي وحده للحكم 
عليه بالبطلان . وبيان ذلك أنه لا يصح الاعتقاد ولا القول بميلاد إلهين 
توأمين » ولا ميلاد إله واحد . لأن الإله الحق أزلي لا يلد ولا يُولد. فهو 
الأول بلا بداية» والآخر بلا نهاية » وكل مولود مخلوق» وكل مولود ليس 
27 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 2139 141 . 
8 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 139 - 140. 
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بإله » وكل مخلوق ليس إلهاً . والوجود فيه إله واحد لا اثنان ولا أكثرء فكل 
من الوحي والعقل والعلم يشهد بان خالق هذا الكون واحد » وليس اثنان ولا 
أكثر . 

وأما شواهد المجموعة الثانية المُثبتة لأكثر من إلهيّن إلى عشرات 
الآلهة » فهي في الأفستا كثيرة جدا أيضا ء منها أن العقيدة الزرادشتة كما 
وردت في الأفستا لا تقوم في الحقيقة على إلهين اثنين فقط» وإنما تقوم أولا 
على ثالوث يجمع الإلهيّن الكبيرين مع أبيهما » وبيانه أنه سبق أن ذكرنا أن 
الأفيرتا أشنار إلى الروحين التوامين الإليين الخالفتن هنا أهوان ميزنا 
وأهريمن » فهما إلهان مولودان توأمان » ولا بد لهما من والدء وسواء كان 
هو زورفان أو غيرهء فنحن أمام تثيلث لا ثنوية . وهذا يعني أن العقيدة 
الإلهية في الأفستا والزرادشتية تقوم على التثليث أولاء ثم الثنوية ثانيا» ثم 
على ما بعد التثليث ثالثاء ولا يوجد فيها توحيد أصلا . 


ومن جهة أخرى فإنه يوجد في معسكر آلهة الخير تعدد آخر: ثنوي؛ 
وتثليثي» ورباعي يمثل كبار آلهة معسكر أهورا مزدا . فالا عتقاد الننوي 
الخيّر في الأفستا تقرر من طريق أهورا مزدا وميثرا . من ذلك مثلا أن 
الياشتا ذكر على لسان أهورامزدا نفسه أنه وصف الإله مثرا بأنه : (( الذي 

يستحق أيضا الصلاة والمجد مثلما أنا أهورامزدا أستحقهما ...)) . و(( الذي 
صر له حكام الأرض والمحاربون)) »و((أصلي لميثرا القوي ... أصلي 
صلاة لاسمك المدوي. أقدم لك القرابين وأناديك يا ميثرا بصوت عالٍ 
وباتزان ... تقبل صلاتنا » كن راضيا يا ميثرا... لأجل السجود لميثرا ... 
نقدس ميثرا الذي صلى له مازدا في مثوى المجد المنير... نقدس أهورا 
وميثراء نصلي للقمر والنجوم... أصلي لميثرا العظيم ... وأقدم له القرابين 
... وأسجد لميثرا ...- الياشتا:10 /1» 6» 8» 231 32 ١122‏ 2»123:»145 
0000105 


ومنها أن نفس تلك الثنوية وردت على لسان زرادشت ت اعترف بالتعدد 
وجمع بين إلهين ووصفهما بوصف واحد »ء فقال : (( من أجل آهورا وميثرا 
الشامخين الخالدين معلمي آشا - الياسنا: 2/ 11-))7”0, و(( أرغب في أن 
0 إلى أهورا وميثرا الشامخين » الخالدين » والمقدسين الياسنا 13/3- 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 459 » 485: 486. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 108 . 
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المقدسين .. ميثرا سيد كل الأقاليم... - الياسنا10/6))”: و((( من أجل 
آهورا وميثرا الشامخين الخالدين معلمي آشا - الياسنا: 2/ 11-))73» وقال 
عن القرابين (( نعلنها ونقدمها لكل من آهورا مزدا وميثرا الساميين 
الخالدين والمقدسين.-الياسا16/4-))*. و(( أتقدم بقربان كامل مقدس إلى 
كل من أهورا وميثرا الشامخيّن , الخالديّن المقدسيّن .- الياسنا13/7-))5”. 


لاحظ ء إنه الشرك والتعدد فى الذوات والعبادات» أليس من الغرائب 
والأباطيل أن يذكر الأفستا أن كبير آلهة الزرادشتية أهورا مزدا هو بنفسه 
تررك 00 والتعدد في الألوهية والعبادات ويدعو إلى ذلك؛ ويأمر 
وأما الاعتقاد التثليثي الخيّر » فعبّر عنه زرادشت عندما عبد ثلاثة آلهة 
وقدم لها القرابين » وخاطبها بقوله: (( ولأنكم الحقيقة يا مازدا ويا آشا 
وفاهومانوء امنحوني هذه العلامة:التجديد الجذري لهذه الحياة لأقف أمامكم 
وأنا أكثر فرحا بعبادتكم وتمجيدكم- الياسنا6/34-))2”5. وعبّر عن اعتقاده 
بأربعة آلهة بقوله :: (( يا مازدا وآشاء وفاهومانو وآرمايتي امنحونا 
مساندتكم وفق ما وعدتم به عندما نعبدكم باحترام وتبجيل- 
الياسنا] 271))20/5. 


وإلى جانب تلك النصوص المتعلقة بقول الأفستا بالثنوية والتثليث 
والتربيع » فإنه توجد فيه نصوص أخرى خاطبت تلك الآلهة وغيرها 
منفردة وبطريقة مباشرة وواضحة من دون لبس ؛ مما يشهد قطعا بأن 
الأفستا لا يُمكن أن يكون كتاب توحيد. وإنما هو كتاب شرك وتعدد . منها 
مثلا الإله ميثراء وصفه الأفستا بقوله : (( ميثرا كان الأول بين كل آلهة 
السماءء الذي تسلق قمة جبل "هارا" الياشتا:13/10-))75,: و (( وأما 
الألهة المدافعون فيتركون صفوف الجيش عندما لا يعترف بهم ميثرا ذو 


1 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 121. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 118. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:124. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:72. 

7” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:95. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460. 
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المراعي الواسعة- الياشتا:41/10 2 . وأورد الفنديداد نصا على لسان 
أهورا مزدا كبير الآلهة يعترف بأن ميثرا إله » فقال لزرادشت عليك أن 
تقول: ((استغيث بمثرا سيد المراعي الواسعة» الإله المدجج بالسلاح الأكثر 
تمجيدا من بين الأسلحة كلها...- - الفينديداد:37-15/19. وأشار الياشتا إلى 
كائنات تساعد الإله ميثرا فى حروبه؛ منها " آلهة النصر" والتى تساعده 
أيضا في جر عربته السماوية - الياشتا:66/10: 201-68 . ووصف الياشتا 
ميثرا بأنه (( الأقوى من بين الآلهة؛ الأشجع من بين الآلهة؛ الأسرع من 
بين الآلهة ... الأذكى من بين الآلهة... هو الإله العظيم » يخلق الكائنات - 
الياشتا:98/10-:141» 02-142:. 

ذلك هو ميثرا أقوى وأشجع وأسرع وأذكى آلهة الزرادشتة» وهو " إله 
عظيم وخالق للكائنات" حسب زعم الأفستا. وبعد هذا الاعتراف الصريح 
والمكرر والمؤكد أليس من الكذب والجهل والتدليس والخيانة القول بوجود 
توحيد في الافستا ؟؟!! . 


ومنها أيضا الإلَهّة الأفستية: أناهيتا والمعروفة أيضا ب: آبام- نابات » 
وصفها زرادشت بقوله: 1 السامية آبام- نابات ٠»‏ ابنة مازدا - الياسنا 
3 و( الإلّهمَة الشامخة آبام نابات- » مازدا » وللصلوات ...- 
الفيسبرد:6/11-))**. وجاء في الفيسبرد من الأفستا: (( نعلن الياسنا لك يا 
آهورا مزداء ولزرادشت .ء وإليك أيتها الإلهة السامية آبام نابات- 
وللخالدين الكرماء- الفيسبرد:2/21-))7”. ووصفها الياشتا بأنها (( تخلق 
بذور كل الرجال ...))؛ وأمر أهورامزدا بالصلاة لها ووصفها بقوله: (( 
صل للعظمة الممجدة اللامتناهية ))» وأنها(( تملك آلاف الخلجان» آلاف 
اليانبيع ))»وأن أهورا مزدا بنفسه يقدم لها القرابين» وطلب منها بقوله: (( 
امنحيني هذا النجاح أيتها الطيبة القوية أردفيسورا آناهيدا. وفي الياشتا أيضا 
أن عبّدة أهورا مزدا يقربون لها القرابين ويجتمعون حولها ويطلبون منها 
حاجاتهم ورغباتهم وأمنياتهم- الياشتا:5/ 2» 3:4: ١:17:18‏ 98:99 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:372. 

01 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 470 471. 

27 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 470 ١ 484 ١476‏ 485. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 111 . 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:221. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:226. 
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:. وفي الياشتا أن بعض الكائنات قدمت القرابين لأناهيداء قدمتها 
لها في (( أماكن مكرسة للآلهة الأعلى - الياشت:72/5-)77:.فهي إله بالاسم 
والفعكل حسب الأفستا . 

وأماقول الياشتا فيما بعد بأن أهورامزدا هو الذي خلق أناهيدا 
الياشتا:5/ 05-6*. فالمقصود هنا أنها إلهة من أبنائه لا من مخلوقاته بدليل ما 
تقدم ذكره بأنها ابنة أهورا مزدا وأنها إلهة شامخة وسامية. وقد يكون هذا 
من تضليلات محرفي الأفستا تلبيسا وخلطا للأوراق مع أن الأمر واضح 
جدا في موقف الأفستا من أناهيدا والشواهد الأخرى التي سنذكرها من 
خارجه أكدت ما قاله الأفستا بأن أناهيدا من آلهة الأفستا والزرادشتية. 


ومنها الإلّهّة الأفستية: آرمايتي ابنة كبير الآلهة الزرادشتي أهورا مزداء 
وصفها الأفستا بأنها ) الابنة الحسنا لآهورامزدا- الفنديداد:13/19-))307. 
ووصفها زرادشت بأنها ابنة أهورا مزدا بقوله :(( وابنته أرمايتي وهي 
التقوى الخيرة ...- الياسنا31))4/45. وفي الزند أفستا أن أهورا مزدا أمر 
زرادشت بأن يصلي لكائنات كثيرة» منها ابنته المقدسة » آرمايتي - زند 
أفستا/13-!!3. فهي الإلَهّة آرمايتي» بنت الإله أهورا مزدا الأخ التوأم للإله 
أهريمن وأبوهما الإله الأعلى زورفان . فانظر وتدبر في خرافات الأفستا 
والزرادشتية !! » وأليس من الجريمة في حق العلم والتاريخ القول بأن 
الأفستا فيه توحيد للإله ؟؟!! . 
ومنها أيضا الإلهة الأفستية: النار» وبلغة الأفستا: الآتارن » وآدور 
بلغة كتاب رؤية الكاهن ويراف”!*, فالنار في الأفستا كائن حي ٠‏ وإله 
معبود تُقدم له القرابين » وهي إِلَّهَة لأنها ابنة الإله أهورا مزداء وهذا الأمر 
حي ل و ل يم 
بن :77 أهور| ذا وتكرن دلت هيوان » منها قول. زر انشنك ؛ زر مق أحلك 
اهما النان بابق احور ا عردا ري ( الفاميفا 041] ))** . وقال في موضع 


6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:409»: 410:412 . 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:419. 

8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:409»: 410. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:371. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص:80 
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2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن .» رؤية ويراف. ص: 880 . 

3 تُسبت النار إلى أهورا مزدا في الأفستا بصيغة التذكير لا التأنيث . 
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آخر : (( من أجل فاهيشتا والآتار _النار- ابن أهورا مزدا - الياسنا 2/ 
64 و(( من أجلك يا نار آشا المقدسة ابن أهورا مزدا ومعلم آشا 
المقدسة - الياسنا 12/2- ))31: و(( من أجل استرضائك أنت أيتها النار » 
يابن آهورا مزدا- الياسنا 3/ 2 - ))"31 » و(( وأتقدم بقربان كامل مقدس 
إليك أيتها النار يابن آهورا مزدا...- الياسنا7/ 14-))713 . 


وأوضح من ذلك قول آخر لزرادشت ت كان يتقرب إلى النار بجمع 
الحطب ليعبدها » وأنها ابنة أهورا مزداء فالرجل جمع بين الأمرين فعبادته 
لها هي شاهدة على تأليهه لها من جهة » ثم هو أقر بذلك عندما وصفها بأنها 
ابن أهورا » فقال: (( وأرغب أن أصل إلى الأحطاب بالياشت- الترنيمة- مع 
العطر من اجل استرضائتك أنتء أيتها النار يابن آهورا مزدا - الياسنا 
0003 وقدم القرابين للنار وبالغ في الثناء عليها » عندما قدم لها 
القربان فقال : (( نعلنها وبحاصة لك أيتها النارء يابن آهورا مزدا » لكل 
النيران » من أجل قربانك تفديرك؛ استرضائك وتمجيدك - الياسنا17/4- 
)7 , و(( نقدمها لك أيتها النار» يابن أهورا مزدا » من أجل قربانك 3 
تقديرك » استرضائك وتمجيدك أنت - الياسنا23/4-))21ة. وعندما ذكر 
زرادشت شت الذين يقدم لهم القرابين في الاحتفالات ذكر من بينهم أهورا مزداء 
وسراوشء وميثرا ونار أهورا مزدا( الياسنا3””))9-1/4. ويعني بنار أهورا 
مزدا نار ابن أهورا مزدا كما سبق بيانه» ومخاظ ينه تها وتعديمه الفرريان لها 
أيضا دليل دامغ على أنها كائن حي منفصل عن أهورا ويستحق العبادةة3””. 
وأنها هاجمت أفعى شريرة ((- الياشتا:47/19) 8 وخاء وخاطبها بقوله : 
(( وأقدم الحطب المعطر من أجل استرضائك أيتها النار يابن أهورا مزدا - 
الياسنا:2/7-))”2. وقال أيضا: (( نعبد الخالق آهورا مزدا ء النار بن 
آهورامزدا » المياه المقدسة التي خلقها مزدا » الشمس المقدسة ذات 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 107 . 
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8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:125. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ٠»‏ ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 111 . 
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الأحصنة الرشيقة المتألفة ء القمر الذي يحمل بذرة الماشية - 
الياسنا6 1 /320))4. 


وخاطبها بقوله : (( امنحيني أيتها النارء يابن آهورامزدا السعادة 
والغنى» سرورا كبيراوأرزاقا كثيرة» ثراء كبيرا » الحكمة والقداسة ولسان 
مرهف. وامنحيني العقل والذكاء لأجل الروح بعد العلو الذي يسمو فوق 
النار- الياسنا4/6-))737.وقال أيضا: (( تتفرس النار كل الأيادي التي تمتد 
نحوها ... والذي يجلب الحطب للنار في حضرة آشا الموحدة 9 عندئذ 
دار كنار | هوو هر ها" الو اضحة السفيدة :د الوكيعة نغ اليانزنا 6/62 306 
وقال أيضا : (( عرفتك كمقدس يا آهورامزدا عندما أتاني فاهومانو » 
وإجابة على سؤاله هذا: إلى من ستوجه عبادتك ؟». أجبت: إلى ناركَ » 
وأثناء تقديسي لها سأفكر بالحق مادمت أملك القوة _الياسنا9/43 3 
وقال: (( نار أهورا مزدا » تلك التي تكبدت جهودا جبارة لمساعدتنا أكثر 
من كل أميشاسبينتات_الياسنا 2/1 3 بل ووصف النار بأنها ابنة أهورا 
مازداء وأنها الرب المقدس لنظام الطقوس (( الفيسبرد:5/7-))31. 
و((نقدسك أنت أيتها النار يابن آهورا مزدا ياسيد نظام الطقوس المقدسة. - 
الياسنا15»18/6-))237. 


واضع ا نلك الحو امد أن النار - الآتار ‏ في الأفستا هي إله معبود من 
ضمن آلهة معسكر الخير بقيادة كبير الآلهة أهورا مزدا والد النار» وهي 
ابنته. ولهذا ذكر الأفستا أن زرادشت كان يعبدها ويقدم لها القرابين 
»ويدعوها لترزقه» »ووصفها بأنها راضية سعيدة ووديعة» وأنها تتفر 
وتراقب وتعرف وتجازي خادميها . وكان يمجدها ويسترضيها ويقدسها. 
فكان يُقدسها تقديس تأليه وعبادة لا تقديس تعظيم فقط . والإله لاشك أنه 
مقدس ومعبودء لكن ليس كل مقدس إله ومعبود . 


6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:149. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:192. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:193. 
57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:75. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:99. 
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2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 122. 


108 


علما بأن وصف الأفستا للنار بأنها ابنة أهورا مزدا هو وصف حقيقي لا 
مجازي لأنه وصفها بذلك مرات كثيرة جداء ونعتها بنعوت التأليه والعبادة 
وتقديم القرابين من جهة؛» وهي من جهة أخرى تنسجم تماما مع العقيدة 
الآأفستية التي جعلت أهورا وأهريمن توامين لإله اخر. فهما مولودان » 
ولهما أولاد . وقد ورد في الأفستا أيضا أن لأهورا مزدا زوجات وأبناء 
آخرين كما سيأتي قريبا. فالعقيدة الإلهية في الأفستا عقيدة خرافية لا علاقة 
لها لهي ول بالعقال ولا جالعل قاذ الحشوعتاها إلمى هيم المهسادن 
فستنهار تماما ولن تنهض أبدا . 


ومن الآلهة الأفستية أيضا : الشمس » وقد كان التقويم الزرادشتي 
يُكرس كل يوم من أيام الشهر لأحد الآلهة فاليوم (( الحادي عشر للشمس» 
والسادس عشر لميثرا ؛ والسابع والعشرين للسماء )) » وكل يوم له 
طقوسه333. والشمس في الأفستا إِلْهّةَ معبودة يُصلى لها وثقدم إليها القرابين» 
ومقرونة ومذكورة مع كبار الآلهة كأهورا مزدا وميكرا وغيرهما من 
كتحير وحى كح متكي . ومن النصوص الأفستية فستية المتعلقة بعبادة 
الشمس قول زرادشت شت: (( نعبد الخالق آهورا مزدا » النار بن آهورامزدا » 
العيناه المقدسة القع "خلقيا هرذ © التكمنن التكديية ذات الأحضينة الرقيقة 
المتألقة » القمر الذي يحمل بذرة الماشية - الياسنا1))4/16:. و(( نحن 
نصلي للشمس » للضوء الخالد ... عندما تشرق الشمسء عندما تدفيء 
الشمني تقك الالهة كلها ٠‏ منات الالاف متهه ويكتارون المسعادة - الياشقا 6 
/ 1-)330. فالشمس كائن حي وإله يصلى له » وتقف له حتى الآلهة المقدرة 
بالآلاف حسب زعم الأفستا . ويقول الياشتا: (( الذي يصلي لمازدا 
والمقدسين الخالدين» الذي يصلي للشمس وللضياء الخالد ... يُرضي بروحه 
الآلهة السماوية والأرضية- الياشتا:6 / 4-))**. وفي الفيسبرد : (( نبجل 
ونقدم القرابين للشمس الساطعة التي هي الأعلى بصحبة الخالدين الأسخياء 


» ميثرا مع الطقوس الخيرة -الفيسبرد: 2/19 000 
و ربما يقال: إن المقصود بتأليه مظاهر الطبيعة كالشمسء والنار 


المقصود منه أن الآلهة تجدسدت فيها ء لا أنها هي الآلهة . فأقول: إن 


3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» تعليق المؤلف ص:432. 
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ص :226. 


النصوص الأفستية موجودة بين أيدنا وقد سبق أن ذكرناها » وهى شاهدة 
بقوة على أن الشمس والنار مثلا هما إلهتان معبودتان وتُقدم لهما 
القرابين» ومذكورتان مع كبار الالهة كأهورا مزدا » وميثراء وباقي 
الخادين » وهما مصاحبتان لها . مما يعني قطعا أنهما إِلَهّتان مثل الآلهة 
الأخرى. ومما يُؤكد ذلك أن الرحالة الجغرافي ستربون ( ق: 1 ق م ) 
ذكر أن الفرس كانوا يعبدون الشمس ويدعونها على أنها الإله ميثراةة”. 
ومن قبله المؤرخ هيرودوت(484 - 425 ق م) ذكر أن الفرس في 
زمانه كانوا يعبدون مظاهر الطبيعة ويُؤلهونها منها الشمس””. بل 
والأصرح من ذلك ان كتاب رؤية الكاهن ويراف- من كتب الزرادشتية- 
خاطب النار وسماها آدور وخاطبته على أنها إله حقيقي لا أنها صفة ولا 
كائن مقدس فقطء فقال: (( بعد هذا قررت نار أورمازد أن تستقبلني 
فرحبت بي بهذه الكلمات: 4 أهلا وسهلا يافيراز الصالح » رسول 
الزرادشتيين وجالب الأحطاب الرطبة للنار". سجدت لها وقلث : " أيها 
الإله آدور انا جلبث لك دوما في الحياة الدنيوية الأحطاب ذوات السبع 
سنوات » وقدمث لك قربان السكب » وتعاتبنى على الأحطاب الرطبة " 
«عندقة فال الاقه اذوره خان أودوهداز د" تمان لأريك مهير ة الضناة 
المنسكب من أخطائك الرطبة"...))290. 


وحتى إذا فرضنا جدلا صحة ذلك التفسير الوارد فى الاعتراض فهو 
يحمل نفس المعنى الذي قرره الأفستا ولا يختلف عنه في الأساس. لأنه إذا 
قلنا : إن الإله فلان تجسد في الشمس ٠‏ أو النار مثلاء أو .هع كحديو للا لدم 
الفلانيين» فهذا يعنى أن كلا منهما هو الإله لأنه مُجِسّد فيهما » وظهر 
بمظهريهما . فهذا لا يغير من الأصل شيئا وهو أن كلا من النار والشمس 
يمثل بنفسه إلها كما هو واضح في الأفستا . 


ومن الآلهة الأفستية أيضا : الإله فاهو مانو » والمعروف أيضا ببهمن » 
ووهمان » ومن أحد الكائنات الإلهية التي تنتمي إلى مجموعة أمشاسبينتا 
الخالدين المُقدسين .وهو ابن لأهورا مزدا ومساعد له1!*ة. من ذلك أن 


5 ميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع06.01ذل20عنطهة.177/59159 . 
7 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . و آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 132 - 


13 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن .» رؤية ويراف. ص: 880 . 
ا“ بهمن : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : و5©.01ا0 30163 /لاللاللا . 
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زرادشت ت خاطب آهورا مازدا بقوله”4* : (( وبأنك والد فاهو مانو - الياسنا 
1/ 8 ))» و(( لقد عرفت من خلال آشا بأن مازدا هو الذي خلق الحياة؛ 
وهو أبو فاهومانو الفعال» وابنته آرمايتي وهي التقوى الخيرة ...- 
الياسنا4/45))**. وبما أن فاهو مانو ابن الإله أهورا مزدا فهو إله مثله. 
كياكان اهود مزدا إلها وهو توام لأخيه أهريمن من أبيهما زورفان » 


ومنها الأمّة : آشاء فهى من آلهة الأفستا المشهورة؛ وقد اثنى عليها 
زرادشت واعترف لها بالألوهية ومجدهاء فقال : (( أعلن وأنفذ هذه 
الياسنا- من أجل الإله السامي والذي هو نفسه آشا - الياسنا 1: 4))17. 
و(( أشكوا إليك يا مزدا وإلبك يا أشا))345. ووصفها الأفستا بأنها إلَهَة 
النظام والحقيقة في مواجهة فريق آلهة الشر””. 


تلك الآلهة التي ذكرناها هي من أشهر آلهة معسكر الخير بقيادة كبير 
ابا اميم ع اس اتوي كي و 0 
بعبارات مجملة من جهة » وهي أنواع حسب أصنافها ودرجاتها في المكانة 
من جهة أخرى. وهي تُثبت قطعا أن الأفستا كتاب يقوم على الشرك وتعدد 
الآلهة المقدرة بالعشرات والمئات» والخيّرة منها كلها تعمل على مساعدة 
الإله أهورا مزدا في صراعه الطويل مع إله الشر ومعسكره”*” حسب 
مزاعم الأفستا.ء مما يعني أنه يستحيل أن يكون الأفستا كتابا موحدا لله 
بمعنى أنه يُقرر عقيدة الرسالات السماوية : لا إله إلا اللهء ولا رب سواه ء» 
ولا شريك له. بل إنه لا علاقة له بالتوحيد أصلاء لا من قريب ولا من بعيد. 


والشواهد الأفستية على ذلك كثيرة جدا » منها أولا جزء الياشتا أحد 
أجزاء كتاب الأفستاء إنه دليل مادي وقطعي يشهد بصراحة على أن 


2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 65 . 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:80 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »: من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 104. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 69 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 65 » 66 67 »2 68 . 
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الأفستا كتاب شرك وتعدد لا كتاب توحيد » بدليل مضمونها ومعناها 
اللغوي؛ فمضمونها يشهد بأنها موجهة إلى آلهة معسكر الخير بأسمائهاء 
وكل ياشنت داجيا 0 تويك لز رك ادي الترو الرتفية 
وقد نقلنا منها نصوصا كثيرة . منها ياشت: أبان وهو الترنيم الخامس من 
ترانيم الياشت الموجهة إلى الآلهة الفردية. وهذا الياشت مكرس لإلَّهَة 
أناهيتا إلّهة الماء و الخصوبة5*ة. وأما معناها اللغوي فعبارة " الياشتا " 
تعني ترانيم وأناشيد الآلهة”*” . 

وثانيا إن الأفستا نصّ بصراحة في مواضع كثيرة على تعدد الآلهة 
وكثرتها » وهي مُقسمة إلى معسكرين : معسكر آلهة الخير على رأسها 
أهورا مزداء ومعسكر آلهة الشر وعلى رأسها أهريمن- أنكراماينيو- . فعن 
معسكر الشر أثَّ الأفستا أورد على لسان زرادشت أنه قال: (( فلتبتعد من 
هنا الآلهة الشيطانية » وليحل سراوش الطيب مكانها » فليجعل من هذا 
المكان مقرا له . الياسنا1/10-))7”0. و(( ويقابل التنين الذي خلقه 
الخصيطاة: .-الياسنا351))8/16, و(( وبذلك يعارضان التنين الذي خلقه 
الأبالسة-الياسنا8/68 6 ووصفه لها بأنها شيطانية وإبليسية لا يعني 
أنها من الشياطين والأبالسة » وإنما يعني أنها آلهة أعمالها شيطانية 
وإبليسية» وبمعنى آخر أنها آلهة شريرة حسب الأفستا . لأن الشياطين في 
الرسالات السماوية مع أنها شريرة لكنها مخلوقة وليست آلهة: فالشياطينٌ 
ليست آلهة» وأهريمن والآلهة الشريرة التي معه ليست شياطين لأنها آلهة 
وإنما أفعالها شريرة وشيطانية. ْ 


وأما آلهة الخير فقد أكثر الأفستا من ذكرها والإشارة إليها أكثر من آلهة 
الشر . من ذلك قوله: ((: (( إنها تجعل روح التقفي ... وتضعه فوق جسر 
ا 3 آلهة ا ات نة نفسها -_الفنديداد: : 30/19 00 ) وأما 


المراعي الواسعة- 1" شان الياشتا ل كائنات تساعد 


الإله ميثرا في حروبه. منها " آلهة النصر" والتي تساعده أيضا في جر 


8 أبان لياشت : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمتلم20ءتصفا./7753 . 

7 إلينا دراشنكو : شخصية زرادشت كمشكلة تاريخية » عرض وترجمة خليل عبد الرحمن » جريدة الاتحاد » الصحيفة المركزية 
للاتحاد الوطني الكردستاني . 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية ؛ ط 2 »؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:137. 

351 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:150. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:201. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:374. 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460. 
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عربته السماوية - الياشتا:66/10: 3773-68 . ويقول الياشتا: (( الذي يصلي 
لمازدا والمقدسين الخالدين» الذي يصلي للشمس وللضياء الخالد ... يُرضي 
بروحه الآلهة السماوية والأرضية- الياشتا:6 / 4-))250. 


لاحظ ء إنه ذكر الآلهة السماوية والأرضية » هما نوعان من الآلهة 2 
وعلى التوحيد السلام !!» وهل يبقى توحيد بعد ذلك ؟؟!! » وأليس من 
الجنون والكذب والخداع والنفاق القول بوجود توحيد في الأفستا ؟؟!!. 


وفي الياشتا أن بعض الكائنات قدمت القرابين لأناهيداء قدمتها لها في 
(( أماكن مكرسة للآلهة الأعلى - الياشت:3770-72/5. و(( نقدس ميثرا 
مخلوق آهورامزداء حاكم كل البلدان »والأكثر مجدا من بين كل الآلهة غير 
الأرضيين - الياشتا:18/19-))*””.و(( الذي يصلي لمازدا والمقدسين 
الخالدين» الذي يصلي للشمس وللضياء الخالد ... يُرضي بروحه الآلهة 
السماوية والأرضية الياشتا:6 / 4-))””. و(( نحن نصلي للشمس » 
للضوء الخالد ... عندما تشرق الشمسء عندما تدفئ الشمس تقف الآلهة كلها 
؛ مئات الآلاف منهم ويختارون السعادة - الياشتا:6 / 1-))67ة. وفي الياسنا 
قول زرادشت : (( نبجل نمانيا » فيسا » زانتوما » داهوما أنصار وآلهة 
زرادشت - الياسنا1/26- ))01”. 


وفي الأفستا الصغرى- خورد أفستا أن من بين اهداءات حماة-آلهة- 
الأيام الثلاثين للشهر الاهداء الأخير قدم قربانه لبعض الكائنات» ثم قدم لكل 
(( آلهة العالم السماوي والعالم الأرضي- أفستا الصغرى/ 30-))352. 


وأشاو: وو اققيك إل كترة الأريا وقوه زر أعلن و أكمل هذه الباسننا 
لأرباب المخلوقات الروحية الأرضية:؛ ولأرباب أولتك الذين يعيشون تحت 
المياه على الأرضء ولأرباب أولئك الذين يضربون بالأجنحة » ولأرباب 
حيوانات البراري» ولأرباب البهائم ذات الظلف المشقوقة» ولأرباب نظام 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 470: 471. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:435. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:419. 

8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:435. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:434. 

36 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:164. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:718. 
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الطقوس- فيسبرد/1-))5*. ومن تلك الأرباب (( رامان هفاسترا الرب 
المقدس لنظام الطقوس - فيسبرد/7-))**”.و(( نعبد آهورامزدا الرب 
المقدس للطقوس المنظمة... نبجل آهونا فايريا الرب المقدس لنظام 
الطقوسء الرب المقدس آهو مع راتوا -الفيسبرد:1»3/14-))77. 


وبعدما أشار الفنديداد إلى وجود خالقيّن خلقا العالم هما أهورامزدا 
وأنكراماينيو »؛ فإنه ذكر صراحة تعدد الآلهة» بقوله: (( أقام الخالق آهورا 
مزدا اجتماعا مع الآلهة السماوية على أرض آريانام فايدجا ... حضره هذا 
الاجتماع الخالق اهورامزدا مع الالهة السماوية ... وحضره ييما الرائع مع 
أفضل - الناس- الزائلين - الفينديداد:20/2» 000000001 وورد في الفنديداد 
على لسان أهورامزدا: (( اتبع الطريق التي خططتها الآلهة. طريق الماء 
الفينديداد: 1 5:9:13/2-))307. 


وفي الياشتا أن الكائن المقدس الزاوتار يسدد ضربات مميتة لخصومه من 
(( أجل استرضاء وتمجيد الآلهة المقدسة- الياشتا:9/4-))*6ة. وفيه أيضا أن 


أن ميثرا (( الأقوى من بين الألهة؛ الأشجع من بين الآلهة» الأسرع من بين 
الآلهة ... الأذنكى من بين الآلهة... هو الإله العظيم » يخلق الكائنات - 
الياشتا:98/10-:141»: 77-142ة. وفي الياشتا أن : (( ميثرا كان الأول بين 
كل آلهة السماءء الذي تسلق قمة جبل "هارا"- الياشتا:13/10-))'”*. وسأل 
زرادشت إلهه أهورا مزدا بقوله : (( مَن مِن الآلهة السماوية الأكثر محاربة 
؟ . فاجابه أهورا : (( هو فرتراكنا الإلهي - الياشتا:1/14-))1”*. فكل 
منهما يعترف بتعدد الآلهة» فأي توحيد يوجد في الزرادشتية بعد مثل هذه 
الأغئز اناك الصيريكة يكفدة الأررياية و الالية 6 


3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:111. 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:112. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:224. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:249. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:381. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:406. 

الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 470 ١ 484 ١476‏ 485. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 460. 

371 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:524. 
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ومن أشهر طوائف آلهة معسكر الخيّر : الآلهة المعروفة باسم: 
الأميشاسبينتا » وهي مساعدة لأهورا مزدا ومتعاونة معه» كالإله ميثرا””3 , 
والإله أوشا - الفيسبرد:1/1:19/18-)7” .والإلَهّة آرمايتي”3: والإله 
فاهو مانو المعروف ببهمن » ووهمان وهو من أبناء أهورا مزدا كما ذكرنا 
سابقا. ومنها الإلّهّة آتار - النار- » وهي بنت أهورا مزداء وصفها زرادشت 
بقوله: (( نار أهورا مزدا » تلك التي تكبدت جهودا جبارة لمساعدتنا أكثر 
من كل أميشاسبينتات -الياسنا2/1 د وفي الياسنا أن زرادشت قال بأنه 
يُبجل الأميشاسبينتا ويُصلي لها - الياسنا376)1/12, 


م :16/19 71 : م اليسة رسيو معو كار قات 
ل ا 0 
التوأم أهريمن إلهيّن حسب طبيعة أبيهما كما ذكر الأفستا. وعليه فبما أن 
وإن وُصفت في بعض المواضع بأنها من مخلوقاته» لأن المقصود بذلك 
تقرير أمرين: الأول التعبيير عن الولادة بالخلق. والشاني تضليل غير 
العبارة وأمثالها عندما حرف الزرادشتيون دينهم وكتابهم ة فى العصر 
الأبلافي كنا اشرنا مالقا , .وممايايت ذلك أيضيا أن الياشاتا وصنك 
الأميشاسبينتا بأنهم (( الخالقون ... - الياشتا:18/19-))**. ومن يخلق فهو 
خالق» ومن هو ابن لإله » فهو إله مثله من دون شك. 


واضح من ذلك أن آلهة الأميشاسبينتا هي عائلة أهورا مزدا كبير معسكر 
ألهة الخيرء وهم سبعة ذكرنا بعضا من أولاده سايقا . لكن في الأفستا 
نصوص أخرى فصّلت ذلك وأشارت إلى أب العائلة وزوجاته وأولاده . 


فنحن هنا أمام عائلة من الآلهة تمثل كبير آلهة الخير مع زوجاته وأولاده . 


2 بهمن : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : (©1/211630171176.01./لالاثالالا . ميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا 


على الشبكة المعلوماتية : 019 .1 ض. الالاثالانا . و مثرا في المانوية » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 
010 مأ اممو للق ١‏ أ. لل الالالال . 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:226. 


206 أرمايتي - 11ودم1ث-: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع:1ه.عمن[20عتصفة. 1517 


57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:99. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »: من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:143. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 
8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 
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فهل هذا توحيد ؟؟ . من ذلك قول الياشتا عن أشي إلهة السعادة والقدر: ) 
أبوك هو الأعظم, والأفضل من بين الآلهة » آهورامزدا نفسه. والأم 
أرمايتي سبينتاء والإخوة سراوش الصالح. ؛ العظيم راشنواء وميثرا ذو 
المراعي الشاسعة ... والأخت داينا . الإلهة آشي جديرة بالثناء » تقفين بحزم 
...- الياشتا:17/ 17-16-))”7.و(( نقدس آشي الخيرة » كابنة آهورامزدا » 
الأميشاسبينتا السبعة بأن والدهم واحد هو الخالق آهورامزدا - 
الياشتا:16/19-))1*ة. وهم أيضا مثله (( الخالقون ... - الياشتا:18/19- 


0 


وأصرح من ذلك قول زرادشت ت :(( ونقدس نساءك المختارة يا أهورا 
مزدا الياسنا1/38-))7. وقدم قربانه للآهوريات وهن زوجات آهورا 
مزدا قدمه لهن استرضاءً قروا منزذاء:والخالديق الكرصاء:وسراوش» 
ونار أهورا مزدا- الياسنا54-1/66ة. ثم أنه دعاهن بقوله: (( امنحينا أيتها 
الآهوريات السماءء» وأن يكون لي ذرية قوية وشرعية؛ التي عساها ترفع 
بيتي 3 قريتي» قبيليتي» إقليمي» والسلطة من جراء ذلك الياسنا395))5/68. 
وقال في الفيسبرد : (( وأدعو حتى زوجاتك يا آهورا الفيسبرد:4/3- 


0 


فهؤلاء الأميشاسبينتا - الخالدون المقدسون- هم ابناء أهورا مزدا وهو 
وزوجاته يُمثلون عائلة كبير آلهة الخير أهورا مزداء وهذا أمر ثابت في 
الأفستا وصرّح به مرارا. ولا يصح أن يُقال : إن نسبة البنوة هذه مجاز لا 
حقيقة . لا يصح لأنه أولا إن الأفستا وصف تلك الكائنات بأنها آلهة في 
عشرات المواضع كما بيناه سابقا. وثانيا أن الأفستا نسب إليهم أعمال 
الآلهة» فهي تخلق » وتساعد الإله الأكبرء وتُعبد ويُصلى لها ء وثقرب إليها 
الفوانية: . وكالثا إذا كانك .هذه البدؤة محارية: :فيكتي ان بتكلوة :هذا أبضما 
على الروحين التوأمين الإلهيّن أهورا مزدا وأهريمن حسب ما ذكره الأفستا 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:548. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:548. 
351 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص 566. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:171. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:197. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:200. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:216. 
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» فلا يكونا إلهين أيضا ء لأن الإله لا يلد» ومن ثم لا وجود أصلا لحكاية 
التوأمين أهورا وأهريمن. فإما نقرأ ونفهم الزرادشتية كما وصفت هي نفسها 
في كتابها المقدس , ونتركها تعرفنا بنفسهاء وهذا هو المطلوب », وإما أن 
نُخضعها لرغباتنا وتأويلاتنا التحريفية » وهذا لا يصحء لأنه ليس من العلم 
ولاا من الموضوعية في شيء . وفي هذه الحالة يجب أن نطبق تأويلاتنا 
الفاسدة على كل الآلهة وليس على أبناء أهورا مزدا وأهريمن فقط دون 
أخيه التوأم أهورامزداء فهما أيضا يجب إخضاعهما لنفس التأويل » وهنا 
نكون قد حرفنا الأفستا وأخرجناه عن أصوله. نعم يحق لنا نقده» بل ويجب 
علينا فعل ذلك؛ لكن لا يحق لنا تحريفه وتطويعه ليكون كما نريد نحن » 
ولا نفرض رغباتنا ووجهات نظرنا عليه. صحيح أن الأفستا كتاب خرافات 
لتطويعه حسب رغباتنا » وإنما يسمح لنا بنقده وتمحيصه وبيان صحيحه من 
باطله من دون أن نمس مضمونه ولا أن نفرض عليه قناعاتنا ورغباتنا . 

ويجب أن نعلم أن المجاز في الشرع واللغة لا يعني نفي حقيقة الشيء » 
وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية يُعبر به عن نفس الحقيقة بطريق 
غير مباشر. وعليه فإن وصف علاقة البنوة بالمجاز لا ينفي أن الأفستا كان 
يقصد علاقة الأبوة والبنوة على الحقيقة .» لأن الأفستا كله قائم على 
الألوهية القائمة على الأبوة والبنوة» وهذه من أساسياته كما هي من خرافاته 
وأباطيله. ولهذا فإن أية محاولة لصرف معاني كلامات الأفستا الواضحة 
والصريحة في قولها بالأبوة والبنوة بين الآلهة فهي محاولة تحريفية وتلبيسة 
» وفاشلة ومكشوفة مسبقاء والإصرار على الأخذ بها سيوقع في تناقضات 
كثيرة وينتهي بهدم الأفستا كله وهذا لا يصح ء لأنه تحريف لكتاب الأفستاء 
وليس نقدا علميا له . 


وذلك الذي قررناه من كون الأميشاسبينتا آلهة ومن أبناء أهورا مزدا هو 
أمر أقره الأفستا وليس من عندنا » ولا افترينا فيه عليه . ونفس الأمر قررته 
موسوعة إيرانيكا المختصة في تاريخ بلاد فارس وحضارته؛ فقد ذكرت أن 
الأميشاسبينتا هي كائنات إلهية أنجبها أهورا مزدا لمساعدته في التغلب على 
الشر”*ة. وهي سبعة آلهة متكافئة من بينها أهورا مزداء ثم قالت: وبالتالي 


7 أمشا سبينتا: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.ء0ذل20ء1طة .7715915 . 


117 


فإن أميشاسبينتا (( فهي من جوهر واحد مع خالقهم )) ومنفصلة عنه 
ود يمكنها مساعدته بمخد بمختلف الطرق أ للتغلب على الشرةةة, 


و الباز داس و المز ذ1 و الماز ادعو اليزردان ع وعهناء الآلية"8توؤقه خصصضصفة 
لها ترانيم الياشت في الأفستا"”. والظاهر أن هذا الصنف من الآلهة يأتي 
بعد أهورا مزدا والأميشاسبينتا من جهة المكانة والمرتبة' .. علما بأن 
عبارة يازاتا أو بالجمع يازاتاسء تعني الآلهة في اللغة الأفستية”””. من ذلك 
قول الأفستا::(( من أجل رضا واستعطاف اليازاديين المقدسين الأرضيين » 
السماويين- الياسنا 393))4/3, و(( نبجل كل يازاد سماوي مقدس ... وكل 
يازاد أرضي مقدس- الياسنا142/16 - ))*”. و(( ومن أجل اليازاديين 
السريعين المهيبين ذوي القوة - الياسنا 1: 255))15. 


وهناك آلهة أخرى من بين آلهة الخيّر الأفستية ُعرف ب: سبينتاماينيو 
منها الذكور الإناث ولها مخلوقاتهاء فحسب الأفستا أنها هى التى خلقت 
النجوم» فهي من الخالقين والمعبودين !! . من ذلك قول زرادشت عند 
تقديمه للقرابين : (( نعلنها ونقدمها لكل من أهورا مازدا وميثرا » الساميين 
» الخالدين والمقدسينء وللنجوم التي هي مخلوقات س بينتاماينيو ...- 
الياسنا16:17/4- ))5* .و(( ومن أجل كل النجوم التي هي مخلوقات 
سبينتاماينيو ...) . وقال في موضع آخر: (( ومن أجل كل مخلوقات آشا 
المقدفية وسمينةامايفيئ الذكوز .متها و الاقات + التى تسر ها أقنا. -اليانينا 
1 ؛:؛ و( كل تلك المخلوقات الإلهية المقدسة التي هي مخلوقات 
سبينتاماينيو- الياسنا 18/3))”*؛ وقدم لها القرابين بقوله: (( ولكل 


328 أمشا سبينتا: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع201106.01ء1طة .77/15/15 . 


359 شابور الثاني» موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية؛» الموقع: 17.11 .و ماري بويس : زرادشت 
ومذهبه. القسم الأول» ترجمة خليل عبد الرحمن » جريدة الاتحاد» الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني .و الأفستا : الكتاب 
المقدن للديانة الزردشقية »2 + من إعداد وتحقيق حي عيد الريحمن + ض:/317: وتعليق المحقق هاش 189 


7 519رلا: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمنل20عنصهذ. 15 


391 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 99 . 

2 علي جعفري : الزرادشتيون في المرحلة الانتقالية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع :2زمء.17/.2215-5025 
20111 «1خ012111 - جسر جينفاد - : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عصتلم20ءتصدعا.799 . 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 112 . 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:149. 

57 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 103 . 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:72. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 102 . 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 114 . 
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مخلوقات سبينتاماينيو المقدسة:» إناثا وذكورا- الياسنا4/ 20))””, وكرر 
الإشارة إلى مخلوقات سبينتاماينيو في مواضع أخرى كثيرة: كما في ( 
الياسنا13/7 .597))18٠‏ 

تابع: 116 


وأشهو هفا الى أن :ميك وتدين :عت :قل الأافهها بالكير قاو تمده الألينة 
أيضا أنه أكثر من ذكر كائنات وصفها بالخالدين و الشامخين .والمُقَدسين 
بعض الناس. والدليل على ذلك هو أن الأفستا ذكر كبار آلهة الخير 
المعروفة من بين هؤلاء الذين وصفهم بالخالدين والمُقدسين . فقال: (( من 
أجل آهورا وميثرا الشامخين الخالدين معلمي آشا - الياسنا: 2/ 11-))401, 
والمقدسيّن _الياسنا 13/3- ))577. و(( بقرابيننا نعبد كلا من آهورا وميثرا 
الشامخيّن . الخالديّن » المقدسيّن .. ميثرا سيد كل الأقاليم... - 
الياسنا7*))10/6» وقال زرادشت عن القرابين (( نعلنها ونقدمها لكل من 
آأهورا مزدا وميثرا الساميين الخالدين والمقدسين.-الياسا16/4-))57. و(( 
أتقدم بقربان كامل مقدس إلى كل من أهورا وميثرا الشامخيّن » الخالديّن 
المقدسيّن .- الياسنا13/7-))527. وقال أنه يقدم القربان من (( أجل استرضاء 
أهورا مزدا والخالدين الكرماء- الياسنا1/7-))2906. و(( نعبد اهورامزدا مع 
أوشا » آميشا-سبينتا » مع أوشتا والرجل المقدس...نعبد آهورامزدا الكريم 
والعارف الكليء والخالدين الكرماء -الفيسبرد:1/119/18-))””. 
فالخالدون والمُقّدسون الذين أكثر الأفستا من ذكرهم هم آلهة على اختلاف 
مراتبهم, على رأسهم أورا مزدا » وليسوا مخلوقات كالملائكة 2 أو الجن» أو 
البشر. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أمر هام جدا » مفاده أن كتاب الأفستا الذي تضمن 
عشرات بل مئات النصوص الدالة على الشرك وتعدد الآلهة حتى أنه قدرها 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:118. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:124» 125. 
401 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .». ص: 108 . 

2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 113. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص: 121. 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 118. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:124. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 123. 
77 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:226. 
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بمئات الألاف من الآلهة - الياشتا:6 / 1-))95؟ ؛ فإنه من جهة أخرى قد ألَّه 
الكون كله تقريبا وقذس مظاهره وعبدها وقدم لها القرابين ضمن عبادته 
للآلهة وتقديسه لها. 


من ذلك قول زرادشت عندما قدم القرابين : (( نعلنها ونقدمها لكل من 
أهورا مازدا وميثرا » الساميين » الخالدين والمقدسين» وللنجوم التي هي 
مخلوقات سبينتاماينيو » للنجم تيشتريا الساطع المجيدء للقمر الذي يحتوي 
علس بذرة الماشية؛. للشمس المتألقة ذات الأحصنة السريعة» عين 
آهورامازدا » لميثرا سيد الأقاليم من أجل قربانهم » تقديرهم » استرضائهم 
وتمجيدهم » أجل » ونقدمها بخاصة لأهورا مازدا للفرافاشيين المقدسين من 
أجل قربانهم » تقديرهم استرضائهم وتمجيدهم ... وللمياه الطاهرة ... ولكل 
النبات  ...‏ الياسنا16:17/4- ))” . 


وقال أيضا : (( بقرباننا نقدس هذه المياه. الأراضي والنباتات » هذه 
الأماكن » وسيد المناطق », هذا الذي هو آهورا مزدا نفسه ... بقرباننا نقدس 
هاوما وشراب الهاوما ... نقدس أحطاب النار والعطر. نقدسك أنت أيتها 
النار يابن آهورا مزدا يا سيد نظام الطقوس المقدسة. ‏ 
الياسنا410))152»18/6. 


واضح من ذلك أن زرادشت لا يعبد إلها واحدا » فالكون عنده كله آلهة » 
ويستحق العبادة والتقديس وتقديم القرابين لها . ونحن هنا أمام عقيدة تُؤله 
الكون كله تقريبا » مما يعني أن الأفستا يستحيل أن يكون كتاب توحيد, ولا 
يُمكن أن تكون الزرادشتية ديانة توحيدية » وإنما هي ديانة شرك واعتقاد 
بتعدد الآلهة المقدرة بالآلاف » وليس باثنين ولا بسبعة . ولهذا فإن القول بأن 
الزرادشتية ديانة توحيدية هو كذبة كبيرة جدا » وجريمة نكراء في حق 
التاريخ والعقل والعلم . ومن يُصر على وصفها بذلك فهو إما جاهل,. أو 
مريض لا يعي ما يقول» أو صاحب هوى قال ذلك لغاية في نفسه. 


وأما الشواهد القائلة بالشرك وتعدد الآلهة من أدبيات الأفستا » فهى 
أيضا متوفرة ومتوافقة مع ما قرره الأفستا ومتطابقة معه » مما يعنى أن 
عقيدة الشرك وتعدد الآلهة هى عقيدة أصيلة فى الزرادشتية وكتبها المقدسة. 
8 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:434. 
9 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:72. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص: 122. 
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وأنه لا وجود فيها للتوحيد أصلاء لا من قريب ولا من بعيد. من تلك 
الشواهد حوار'!* منسوبة حوادثه إلى زمن زرادشت - القرن 7 ق م - دار 
بين الإله أهورا مزدا وإنسان يُسمى ؛: يثماء علمة فيه أمورا تتعلق بالدين 
الزرادشتيء فذكر له أمورا فيها اعترافات صريحة بتعدد الآلهة في الدنيا 
والآخرة . منها أنه ذكر له أن رجلا دخل الجنة فجاءت إليه جميع الآلهة 
لتحيته وتسأله عن كيف وصل إلى ما وصل إليه. وأنه (( يسكن مع الآلهة 
الروحية في كل النعيم إلى الأبد ))7!*. وأما الذي يدخل الجحيم فلا يجد أية 
مساعدة من الآلهة ولا من الشياطين417. وأشار النص إلى أن الذي دخل 
الجنة كان يُقدم الأضاحي للآلهة» والذي دخل الجحيم قدمها للشياطين414. 


ومن تلك الشواهد أيضا نصوص من كتاب: أحكام روح العقل17* » وهو 
من أدبيات الأفستا المنسوبة إلى التراث الزرادشتى الساسانى. منها أنه قال: 
(( باسم خالق الخير العام أورمازد » وتمجيدا له» ولكافة مخلوقات الآلهة 
السماوية والأرضية ... وكافة الآلهة العظيمة الجبارة... والبشرى الطيبة 
لكافة الآلهة السماوية والأرضية ...( أحكام روح العقل)415. ثم أن مؤلفه 
كرر الاشازة إلى تعد الآلهة واعتفادهدهها فى عند مواضع من كتابة» 
كقوله: (( وعبادة الالهة وخدمتها ...بل بقدر السموات وإرادة الآلهة .. 
خصص جزءا من كدك للآلهة والصالحين ...كن مواظبا وبلا أنانية في 
شكرك للآلهة وعبادتك وتمجيدك وصلواتك لها -( أحكام روح العقل)47. . 


وذكر أيضا أن الذي يُتَحّي في المعاد الأخروي هو عبادة الآلهة215. 
وعندما يدخل الجنة تستقبله الآلهة السماوية» ويتناول زيت الألهة» ويعيش 


مع الآألهة السعاوية 2 فالمؤلف زرادشتي صريح في تقريره للعقيدة 


41 لكنه كتب في العصر الإسلامي كما بيناه في التعريف بالأفستا وأدبياته . 

2 أهورا مزدا يعلم ياما .71314 -» تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 7زمء.طاكلتكةاصفعة./55/1ا//:صاغط 
3 أهورا مزدا يعلم ياما .771314 -» تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 7مء.طاعلتكةاصدعة.55/1ا//:صاغط 
4 أهورا مزدا يعلم ياما .1314 -» تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 12مء.علتكةاصفعة./5:1ا//:صاغط 
57 لكنه كتب في العصر الإسلامي كما بيناه في التعريف بالأفستا وأدبياته . 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:753. 

47 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:755» 756. 
58 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:755» 758. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:755» 758. 
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الزرادشتية القائمة على الشرك وتعدد الآلهة . وهي نفس العقيدة التي قررها 
الأفستا » والغريب أن هذا المؤلف سمى كتابه أحكام روح العقل » مع أن 
قوله واعتقاده بالشرك وتعدد الالهة ليس من العقل البديهي في شيءء وإنما 
هو من العقل الفاسد القائم على الخرافات والظنون والأهواء. 


لعافتي لكا حرا قاس كتابار را دشني ومن لبيك الافحدا كدت 

في العصر الإسلامي » وتضمن ن أقوالا وحوادث نُسبت إلى ما قبل الإسلام » 
وتشهد بصراحة أن الزرادشتية كانت تقوم على الشرك وتعدد الآلهة» وهذا 
باعتراف كبار كهانها وعلمائها. وتفصيل ذلك أنه قد ورد في كتاب رؤية 
الكاهن الزرادشتي أردافيراف أنه لما انتشر الشك في صلاحية الديانة 
الزرادشتية عندما احتل الأسكندر المقدوني (( 356 -323 قيع)) بلاد 
فارس وما ترتب عن ذلك من آثارء اجتمع بعض أأالكهنة وأتباع الزرادشتية 
لتدارس أوضاعهم وحال ديانتهم فاتفقوا على أنه يجب إيجاد طريقة لإرسال 
أحدهم إلى عالم الآخرة (( ليجلب لهم أخبارا من السماء الروحيء وليعرف 
الناس المعاصرين فيما إذا كانت صلواتنا » طقوس الخبز المقدس- درون- » 
أناشيدنا الدينية وتقاليد الاغتسال والطهارة تصل إلى الآلهة أم إلى الأبالسة» 
وهل سيساعد الآلهة أرواحنا أم لا ))'70*. وهذا نص صريح ودامغ كتبه 
الزرادشتيون أنفسهم في العصر الإسلامي اعترفوا فيه بأن أجدادهم في 
اعون الراج كل الموته كانوا يعتفدون بالشرك وتعدد الالهة ويعبدونها . 
وهذا ب يتفق مع ما ذكره الأفستا بأن الزرادشتية تقوم على الشرك والتعدد منذ 
نشأتها » ولا ويجود للتوبحيد فيها تماما . 


وقه جشيينات تك الحلية التفر افزية قو اه خرن قورت يقري الشدز لك 
وتعدد الألهة في عدة مواضع ؛ منها أن أردا ويراف زعم أنه عندما صعد 
إلى السماء وجد هناك الآلهة» وأنه عندما تحدث مع تلك الفتاة الجميلة اتسع 
له جسر جينفات طول تسعة رماح و(( بعون الإلهيّن سراوش وآدور 
اجتزت الجسر بسعادة وبهاء وشجاعة ونصرء وتحت حماية الإله ميهر» 
راشنوا العادل...))21*. وذكر أنه رأى أرواحا لم تنشد الترانيم للآلهة2*.و(( 


0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ٠‏ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:873. 
421 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ٠‏ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:877. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:879. 
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الأماه راسبانديين والآلهة الآخرين ...))20. 

وأقر بألوهية النار وعبادته لها بصراحة » سماها آدورء إلى جانب آلهة 
أخرى » فقال: (( بعد هذا قررت نار أورمازد أن تستقبلني فرحّبت بي بهذه 
الأحطاب الرطبة للنار". سجدث لها وقلت : " أيها الإله آدور انا جلبث لك 
دوما في الحياة الدنيوية الأحطاب ذوات السبع سنوات » وقدمث لك قربان 
السكب » وتعاتبني على الأحطاب الرطبة " . عندئذ قال الإله آدور- نار 
أ فو فسا ذه : " تعال لأريك بحيرة الماء المنسكب من أخطائك 
الرطبة"...))*5*. و(( فسألت النبيل سراوش والإله آأدور: لمن هذه الأرواح 
؟9( » فاجاب النبيل سراوش والإله آأدور: هذه ارواح الآثنمين التي تعود مُدنسة 
إلى تلك الأماكن حيث فراقت الأجساد ))525. 


وزعم أرادفيراف أنه رأى أرواح نساء كانت لهن أعمال دنيوية خيرة 3 
منها أنهن (( عبدن الآلهة» قدمن القرابين » وبجلن الآلهة السماوية 
والأرضية ...))26. وذكر أيضا أنه رأى أناسا دخلوا الجنة لأنهم آمنوا 
بالآلهة» وآخرين دخلوا النار لأنهم نبذوا الآلهة7” . وهذا يعني أن الشرك 
راكاد بتعدد الآلهة في الأفستا والزرادشتية هو شرط لدخول الجنة 

وبذلك يتضح جليا ويتأكد قطعا أن الأفستا الزرادشتي تي هو كتاب يقوم 
على عقيدة الشرك وتعدد الآلهة بالثنوية والتثليث إلى آلاف الآلهة؛ ولا 
وجود فيه للتوحيد أصلا من جهة. وأن النصوص الأفستية التى أكدت ذلك 
كثيرة جداء وقد أثبتتها واتفقت معها نصوص الأدبيات الأفستية والزرادشتية 
من جهة أخرى. 
ثانيا: الشواهد من النقوش والنقود على الشرك والتعدد: 

توجد شواهد زرادشتية كثيرة من النقوش والنقود والخطابات تضمنت 
تماثيل وصورا لكبار آلهة الأفستا تعود إلى العصر الساساني وبعضها الى 
ما قبله . تضمنت كلها شواهد مادية قطعية على أن الزرادشتيين بن كانوا غلى 


3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:880. 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن .؛ رؤية ويرافء ص: 880 . 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن .؛ رؤية ويراف » ص: 883 وما بعدها. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:881. 

7” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:895. 
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عقيدة الشرك وتعدد الآلهة» ولم يكونوا على التوحيد أبدا ؛ مما يُتبت التوافق 
بين نصوص الأفستا وأدبياته وبين تلك الشواهد المادية التى أقامها ملوك 
وعلماء الزرادشتية الذين كانوا هم حماة الأفستا وديانته كما سبق أن بيناه 

من تلك الشواهد المادية: شواهد أثرية نصت على العقيدة الثنوية التى 
كان يعتقدها الفرس المجوس- الزرادشتيون فيما بعد -» منها شاهد يرجع 
إلى نحو منتصف القرن الخامس قبل الميلاد في عصر الدولة الإخمينية ٠‏ 
تطيمن 35لك القيافة اسمين سن اسماء الآلية الأشيتية + هماء يكرا 
وأناهيتا28, 


ومنها شاهد أثري بنقش رستم - أنظر الصورة الآتية - خاص بتتويج 


منظر عام لنقش رستم بإيران وقد تضمن نقوشا كثيرة تعود إلى عدة عصور 


الملك الساساني أردشير الأو ل(240-224 م0 تضمن إقرار العقيدة 
التنوية الزرادشتية القائمة على الروحين التأومين: أهورا مزدا وأهريمن . 
وقد تجلى ذلك في المشهد الأثري المُتمثئل في الصورتين أدناه . وفيه يظهر 
من اليمين أردشير!© فوق الحصان”” . يُقابله الإله أهورامزدا فوق 


8 جانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات العام : » الشرق واليونان القديمة؛ دار عويدات» بيروت » باريس » ج 1 » ص: 
5 . 


نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 

0 تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع10201106.01منهةلذ.7015/19 . 

71 لاحظ ويظهر أرتبانوس الرابع وجهه لأسفل تحت حافر حصان أردشير . تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : 1156.01©0 31620 أ.للالالاللا . 

2 لاحظ ويظهر أرتبانوس الرابع وجهه لأسفل تحت حافر حصان أردشير . تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : 115©6.010 31620 أ.للالالاللا . 
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حصانه يُتوج أردشير وأما أهريمن فيظهر وجهه لأسفل تحت حافر حصان 
أغوو! مز |33 


من يسار الصورة الأولى: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن234. 


من يسار الصورة الثانية: أهورا مزدا فوق حصانه وتحت أرجل الحصان أهريمن 433 


4 7 6ك 5 اخمان كه 7 
2 الامبراطورية الساسانية » موقع تاريخ وثقافة إيرانء /112872101006113.0017 . والملوكية المقدسة في إيران الساسانية » 
دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /21/.0315-5035.6017 . و تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : 5.010 اط 31630 أ.للالثالالا . 
نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 
57 نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا احلرة » على الشبكة المعلوماتية. 
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ومن تلك الشواهد الحاملة للعقيدة الثنوية: نقش بصخور بطاق بستان 
بإيران موضوعه تنصيب الملك الساساني أردشير الثاني » ظهر فيه الإلهان 
: أهورا مزدا في الوسط » ومن خلفه ميثرا على رأسه إكليل يشع منه 
النوو 36, كما هو مُبِيّن في الصورة أدناه . 


في الوسط أهورا مزداء وخلفه ميثرا على رأسه إكليل مشع257. 
ومنها أيضا نقش بطاق بستان بإيران يظهر فيه من اليمين الملك 
الساساني خسرو الثاني(1 628-59 م) يتولى تتويجه إلهان من آلهة الأفستا 
» هما: أهورا مزدا » ومن خلفه أناهيتا35* » كما هو مُبين فى الصورة 
أدناه. وهنا يكون الزرادشتيون قد جمعوا بين إلهين خيّريّن من آلهتم في 
نقش واحد. إنها ثنوية خيّرة متعاونة حسب خرافاتهم. 


6 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 134 » 242- 243. 


7 الملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /:0-.77.0315-5025 .و آرثر كريستنس : 
إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 134 » 242- 243. 

58 الملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /زم77.0215-5025.0 . و تنصيب الملوك 
الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 01126.01 مع نصة .095 . و أناهيد : موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : ع06.01ذا01020 7777.12 . أرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 442 . 

7 الأساطير الفارسية: الآلهة والإلهات » القسم :2 » موقع : 2زمء. 002201لل . 
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ترون المنك المساسقى كسرى الكو على ين أأطورا جردا ران 10 ٠‏ 

ومنها شواهد أثرية حاملة لعقيدة التثليث فأكثر » جمعت كبار الآلهة 
الأفستية- دين المجوس- منها شاهد أثري يعود إلى زمن الملك الإخميني 
داريوس الأول- أوائل القرن الخامس قبل الميلاد- فكما تحدثت 
نصوص دولته عن أكبر الآلهة: أهورا مزدا » فإنه هو أيضا تحدث عن 
الآلهة الأخرى التي هي من العقيدة الزرادشتية!*4. وكان الاخمينيون 
يمثلون كبير الهتهم أهورا مزدا برسم (( قرص شمس مجنح يخرج منه 
نصف الشخص الأعلى يحمل ويكلل التاج هامه. ويشتق هذا الرسم من 
الرموز الأشورية الدينية ))57. 


ومنها شاهد أثري مكتوب يتعلق بالملك الإخميني أرتحشستا الثاني 
(358-404 قم ) تضمن ذكرا للإله مثرا في مناسبتين 443 وأشار أيكظما 
إلى الإلهة أناهيتا*. وفي موضع طلب الحماية من مثرا وأناهيتا وأهورا 
مزدا ٠‏ وفي آخر سأل ميثرا وحده”4. فشكل بذلك ثالوثا هو رأس معسكر 


7 الصورة مأخوذة من الشبكة المعلوماتية . وأناهيد : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 6.01 120163011 /لالثاللا . 
1 جانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات العام : » الشرق واليونان القديمة» دار عويدات» بيروت » باريس » ج 1 » ص: 
2 

2 جانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات العام : » الشرق واليونان القديمة» دار عويدات» بيروت » باريس » ج 1 » ص: 
ململ" 

3 سوسة في الفترة الإخمينية: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.ء0ذلطد20عتصهطط. 17795 . 

4د تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 018 0 

5 علي جعفري : الزرادشتيون في المرحلة الانتقالية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع :77.0215-5085.00113 . ومينديز 
كامبوز إسرائيل: آناهيتا ومثرا في النقوش الإخمينية» موقع : +ع0.ع]2عاء7دع5ع1313/15/.1//:صاغط . 


127 


آلهة الخير في دين المجوس- الزرادشتية فيما بعد وهذا في القرن الرابع 
قبل الميلاد.وهي نفسها آلهة الأفستا وديانته » لأن الزرادشتية هي التي 
ورثت دين المجوس- دين مازداء المزدية- كما بيناه سابقان» ورثته باسم 
الزرادشتية. 


صورته بتيجانه من ناحية اليسار » وصورة للالهة جهة اليمين » وكل 
جزأين من لوحة كاملة26. 


ومنها أيضا شواهد وآثار رسمية دوّنها ملؤك الساسانيين خماة الأفستا 
والديانة الزر ادك بالطلعلت واد بتعدد الآلهة؛» وادعاءهم للألوهية 
وأنهم من سلالة الآلهة وأبنائهه48 7 . منهم مثلا الملك الساساني سابور الثاني 
كان يصف نفسه في خطاباته بأنه ملك الملوك رفيق النجوم؛ أخو الشمس 
والقمر. وفي نقوش حاجي آباد وصف نفسه بأنه (( عابد مزدا ء الإله 
سابورء ملك ملوك إيران وغير إيران سليل الآلهة ))27. وكتب رسالة إلى 
نصارى أرمينيا يطالبهم بدفع الجزية » فوصف نفسه بالألوهية» فكان مما 
قاله : (( عندما تعلمون بأمرنا هذا نحن الآلهة الاخرين ... لأن نحن الآلهة 
الآخرين ليس لنا غير متاعب الحرب ))57. 


ومنهم أيضا كسرى الأول الذي مجد نفسه بأنه (( الإله » الطيب الذي 


يهب السلام للوطن 3 المقدس . كسرى ؛ ملك الملوك ا الذي وهبه الآلهة 
سعادة عظيمة وسيادة واسعة؛ جبار الجبابرة » المخلوق على صورة 
الآلهة)) !”4. وسمى كسرى الثاني نفسه (( الرجل الخالد بين الآلهة » والإله 
العظيم جدا بين الرجال» صاحب الصيت الذائع الذي يصحو مع الشمس 
والذي يهب لليل عينيه ))27. تلك الشواهد الرسمية هي أدلة قطعية بأن 
ملوك الدولة الساسانية كانوا يعتقدون بتعدد الآلهة» وانهم من سلالة الآلهة 


وينشرون ذلك بين الناس تحت مسمع ومرأى من الجميع», » بل وبمباركة 
واعتراف من رجال الكنيسة الزرادشتية أنفسهه253, وذلك الندئي قالوه 


6 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 445 ٠‏ 446. 

21 وثقنا ذلك في التمهيد . 

8 آرشر كريستنس:: إيران في عهذ الساسانيين ٠‏ ترجمئة يحيى الفشاب رص 247 . 

9 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 227 . 

7 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 254 . 

451 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 247 . 

2 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 432 . 

3 الملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /0زم».577.0315-5025 . وآرثر كريستنس : 
إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 251 . 
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واعتقدوه ونشروه يتفق تماما مع ما ورد في الأفستا عن الثنوية والتعدد 
وتأليه مختلف مظاهر الطبيعة كما سبق أن بيناه . 


ومنها أيضا شواهد مادية تتمثل في إنشاء الزرادشتة لمعابد الآلهة » فكما 
نص الأفستا على تعدد الآلهة وأمر بعبادتها وتقديسها وتقريب القرابين لها 
كبا مشاه سيابة » فقذ بطيق ذلك الروادشتيون فس الواقع» بعصيو 
ابابا نتيقة فأكتافر | بمحاده القتمن كل عقي باه لاتقو © نيا الالية 
أناهيتا » فقد كان لها معبد خاص بها وعبدت في المجتمع الساساني بشكل 
واسع إلى جانب عبادة أهورا مزدا والآلهة الأخرى”7. وقد انتشرت في 
إيران الساسانية معابد لعبادة الإلهيّن الزرادشتيين: ميثرا » وأناهيتا في 
الفترة مابين: 358 405 0ه6. ويُذكر أن جد أردشير الأول مؤسس 
الدولة الساسانية كان قيّما على بيت نار الإلهة أناهيتا بمدينة إصطخرء وقد 
حافظت الدولة البباسانحة كلى صبلكها القوبية هذا الفعيد يفت قار أناهيتاء 
01137 


ومنها نقش أثري كتبه الملك الساساني شابور الأول على كعبة 
زرادشت بجانب صخور نقش رستم - أنظر الصورتين أدناه- فكان مما 
ورد فيه أنه ذكر أنها حققه من انتصبارنات كان بمساعدة الآلهة »أنه 
حقق لها العبادة العظيمة» وأنه متحمس لخدمتها وعبادتهاة. 


1 م 


كعبة زرادشت: بناء يقع قرب نقش رسم يسارا كما في الصورة259. 


4 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 150 . 

5 أناهيد : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 6.01 0163011ةأ./لالثالالا . 

“كلاوس: الديانات الإيرانية: الزرادشتية» دائرة الدراسات الإيرانية » موقع :2«زمء.5085-ونه.17 »2 2014 . 
7* آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 150 . 

58 شابور الأول » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية» الموقع: ع2001106.01عنطفة. 3/1959 


7 نقش رستم » موسوعة ويكي بيديا الحرة » على الشبكة المعلوماتية. 
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كعبة زرادشت المنسوبة إليه زورا تقع قرب نقش رسته7. 


وتوجد شواهد أثرية أخرى ذكرت آلهة منفردة من آلهة الزرادشتية ثُمثل 
بمجملها تعدد الآلهة الذي ورد في الأفستا » ولا تمثل التوحيد من دون شك . 
منها نقش منحوت تضمن صورة الملك الساساني بهرام الأول (( يتلقى 
تتويجه من يد الإله أوهر مزد ... والملك والإله ... راكبان . ويتقبل أولهما 
الخاتم الذي يمده أوهرمزد إليه ... ))2551. 


ومنها نقش نحت على صخور نقش رستم تضمن صورة للملك 
الساساني نرسي بن سابور الأول (304-294 م) ظهر فيها (( الملك يتسلم 
الخاتم ذا الأشرطة رمز الملكية من يد إلهه ء إلهة أنثى هنا )): والظاهر 
أنها الإلهة أناهيتا””. 


ومنها عملة ساسانية عليها صورة الملك بهرام الثاني يأخذ التاج من الإلَهَة 
أناهيتا"”. ونفس هذا النقش نحت في صخور نقش رستم كما هو موضح 
في الصورة أدناه ظهرت فيه أناهيتا بصفات أنثوية من جهة اليمين*5 . 


0 تلك التسمية متأخرة تعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي» ولم تكن مزارا » ولم يثبت أنها كانت معبداء والراجح أنها كانت مخزنا 
لملابس بعض الملوكء أو كانت قبرا لبعضهم . أنظر: موسوعة ويكي بيديا » على الشبكة المعلوماتية. 

1 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 156 » 157 . 

2 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 221 وفارين : معالمها وتراثها العريق » موقع 
11. .11خ » على الشبكة المعلوماتية . 

3 تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع201106.01ء مه .ذ.1015/19 . 


الأساطير الفارسية: الآلهة والإلهات » القسم :2 ٠‏ موقع : «زمه. 3202طملدش ٠»‏ غ06.طتاآعدء )ناه مصدكز//:مغغط . و أناهيد : 
موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمنل20عتمها. /7758 . 
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من اليمين: تتويج الإلهة أناهيتا للمك بهرام الثاني”6* 
ومنها صورتان للإلهة الزرادشتية أناهيتا : الأولى نص خطي ورد في 
الأفبيتا ذكن جانيا مع أوضيافه أناهيثا وحماليا #«مكمو:ه ان أناهيدا سارت 
على (( هيئة فتاه رائعة 2 قوية وهيفاء» مستقيمة وذات خصر طويل 2 
رفيعة الشأن ومن عائلة نبيلة؛محتذية نعالا ذهبية مزركشة وساطعة ...وتشد 
النبيلة آناهيدا خصرها لكي يعلو نهداها العذريان» ولتجذب نظرات الناس 
لها ... وتوجت أناهيدا جبينها بإكليل رائع» ذي مئات النجوم الذهبية» حيث 
محوره محبوك بأشرطة بديعة كعجلة جميلة » مع خاتم في الوسط» مصنوع 
بمهارة فائقة - الياشتا:5/ 64» ١127‏ 128-))550. 


والصورة الثانية » هي صورة منحوتة في شكل تحفة مثّلت أناهيتا الإلهة 
الأفستية الزرادشتية » وتضمنت جانبا من الأوصاف التي وردت في الأفستا 
» والصورة أدناه ثُبين ذلك بوضوح : 


5 الأساطير الفارسية: الآلهة والإلهات » القسم :2 » موقع : 2زمء. 3202دلك » 064.طتناعوء )نوم صدعة//:مغط . و أناهيد : 
موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمتلدم2عتمهعة 71919 . 


6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:409: 418: 418: 420 . 
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أناهيتا إلهة الخصب والمياه في الزرادشتية”6*. 


ومنها أيضا شاهد أثري منقوش ظهر فيه الملك الساساني كسرى الثاني 
وانقا مسندا يذه إلى السيدةة ومكاقه. 4 تساك يمنا قا حلكة و ازرا : 
وبيسراها زهرة اللوتس 58 . ومنها شاهد أثري تضمن ابرام اتفاق بين 
مَلِكيّن ساسانيين تم تحت رعاية العين الساهرة لميثرا إله العقود””. ومنها 
خاتم ساساني بمتحف برلين مكتوب عليه اسم صاحبه بالخط الفهلوي 
واسمه: مهرء أي: ميترا بالغة الفهلوية » ونقش عليه هيكل نصفي للإله 
ميترا ومن حوله التاج النوراني وعربة الشمس يجرها جوادان مجنحان”17 


وتوجد شواهد أثرية أخرى لها أهمية كبيرة جدا للتأريخ للديانة 
الزرادشتية ولمعرفة أصولها الأولى وتتبع التطورات التي حدثت لها زمن 
العصر الساساني وبعده ؛ إنها نقوش ثعرف بنقوش كرتيرء أو كرديرء 
كُتبت باللغتين الفهلوية واليونانية في القرن الثالث الميلادي » دونها كبير 
كهنة الزرادشتية في زمانه الكاهن الأكبر موبد موبدان : كردير هرمزد 


47 أناهيتا » إلهة المياه والشفاء والحكمة » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /ترمه.197.0215-5025 . 
5 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 445 . 

الامبراطورية الساسانية » موقع تاريخ وثقافة إيران»ء 1.0015.0017/1آ0اللك] . 
7* آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 134 . 
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أو موبد أورمزد!” .علما بأن نقوش كرتير: هي أربعة نقوش وليست نقشا 


هي: 1- نقش على صخور رستم . 2- نقش على البناء المعروف بكعبة 
زرادشت.3 - نقش على سار مشهد. 4 - نقش على صخور رجب”2. 


1 


17101 07 قنقلا 1157 1115 0/0 1 تالكا 
ادرانا 


صورة لأحد نقوش كاهن الزرادشتية الأكبر كرتيرا'”. 


ومما جاء في نقش كرتير المدون على كعبة زرادشت: بدأ كلامه 
بتعريف نفسه والتعبير عن إخلاصه للملك شابور فقال: (( وأنا كرتير 
كانت الخدمة جيدة وحسن النية للآلهة وشابور ملك الملوك ))2”4. ثم أنه 
يؤدي مختلف الشعاتر للالهة التي تحمي الكهنة والمجوس وترعاهم » وهذا 
من شأنه أن يفيد أهورا مزدا والآلهة”” . ثم أنه في المقطع( 11 - 12 ) 
ذكر أن الطقوس في وقته زاد عددها إلى الآلهة وهي راضية» لكن أهريمن 
والشياطين تلقكت ضربات6. وفي المقطع ( 14 - 15 ) ذكّر كرتير 
بأعماله وإنجازاته وأنه من البداية كد وعانى من أجل الآلهة والملوك77. 


'* كعبة زرادشت , موسوعة ويكي بيديا » على الشبكة المعلوماتية . 
2 كرتير » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع06.01ذل20ء1نهة. 77195 . 


23 كعبة زرادشت » موسوعة ويكي بيديا » على الشبكة المعلوماتية . 

كرتير: المقطع: 1 - 2 » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع77719.1810201106.01 . و كعبة زرادشت » موسوعة 
ويكي بيديا » على الشبكة المعلوماتية .و تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 2)31111.010ها.15/15/15//:صاغط 

57 كرتير: المقطع: 2 - 4 » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع10201126.01 7778.13 . و كعبة زرادشت » موسوعة 
ويكي بيديا » على الشبكة المعلوماتية .و تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 12مء.7ءلتكة )مها 171515//:صاغط 

6 كرتير: » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع7717377.13010201106.01 . و اكعبة زرادشت » موسوعة ويكي بيديا » 
على الشبكة المعلوماتية .و تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 7زمء. اكه هخ 1515/13//:صاغخط 

7 كرتير: » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع7777.130102011106.01 . و كعبة زرادشت ٠»‏ موسوعة ويكي بيديا » 
على الشبكة المعلوماتية . وأنضر مضمون نقشي رجب ورستم في: تاريخ الامبراطورية الفارسية » موقع: 
حم . طلكلتتة أ متكا 1515157 //نصاغخط 


133 


ويُلاحظ على كرتير أنه أخلص لجميع الآلهة بما فيها كبيرهم أهورا 
مزداء ولا يوجد في كلامه توحيد من قريب ولا من بعديدء بل كرر اعتقاده 
بتعدد الآلهة عدة مرات . وهذا يتوافق تماما مع الأفستا الذي نص على 
التعدد وأكد عليه في مئات المواضع كما بيناه سابقا. خاصة وأن نقوش 
كرتير دونها كبير علماء الزرادشتية في زمانه» وكان تحت حماية ملوك 
الساسانيين حماة الزرادشتية وحراسها وآلهتها من البشر وهم من سلالة 
الآألهة كما كانوا يزعمون . فنقوش كرتير أدلة مادية قطعية ورسمية ما 
تزال قائمة إلى يومنا هذا تشهد قطعا بأن الزرادشتية من بداياتها كانت تقوم 
على عقيدة تعدد الآلهة لا عقيدة التوحيد» بل ليس لها أية علاقة به من قريب 
ولا من بعيد. 
وأما الشواهد الأثرية من النقود » فمنها نموذجان من الدولة الإشكانية - 
سبقت الساسانية- كانت على دين الفرس - الزرادشتية فيما بعد- وقد تجلى 
ذلك في غملاتها . منها عُملة تضمنت مشهد تنصيب لأحد ملوكها في القرن 
الأول قبل الميلاد ظهرت عليها صُورا لآلِهّة مجنحة أعلى رأس الملك 
لتتويجه ملكا. وفي نقد آخر تضمن عدة آلهة تقدم للملك رموز الملكيةة7”7. 


ومنها أربعة نماذج للنقود في الدولة الساسانية» أولها عُملة ظهر عليها 
كبير آلهة الزرادشتية الخيّرة: أهوار | 20 وثانيها تضمنت صورة للملك 
يتسلم الشارة الملعية من الإلّه الزرادشتي ]250 والعملة الثالنة ظهر 
عليها الملك تُنصّبه الإلهة أناهيتا بواسطة إكليل من الزهور بدلا من مذبح 
النار1ة4. والأخيرة العملة الرابعة- حملت صورة لمجموعة من الآلهة 
تتولى تتويج الملك الساساني252. 

وأخيرا أقول: واضح من ذلك ومما تقدم ذكره أ الزرادشتية دين 
المجوسء دين مازدا سابقا ‏ ديانة شرك و ثنوية وتثليث» وتربيع وما بعده 2 
وهذا بشهادة العملة الرسمية في الدوليتين المجوسيتين -: الإشكانية 
والساسانية » فهي متوافقة تماما مع ما قرره الأفستا والشواهد الأثرية 
58 تنصيب الملوك الفرس: موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عصنل20ءتصهمذ. 105/19 . 
59 علي كاظم عباس الشيخ: المسكوكات البيزنطية والساسانية المتداولة في العراق حتى أواخر عهد عبد الملك بن مروان» مجلة 
مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية» العراق؛ المجلد: 02 » العدد: 02 ؛ كانون الأول 2012 » ص: 249 . 


0 علي كاظم عباس الشيخ: المسكوكات البيزنطية والساسانية المتداولة في العراق حتى أواخر عهد عبد الملك بن مروان» مجلة 
مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية» العراق» المجلد: : 02 » العدد: 2 » كانون الأول 2 ع.عص.: 249 . 


28 الملوكية المقدسة في إيران الساسانية » دائرة الدراسات الإيرانية القديمة » موقع : /زم».77.0315-5025 . و علي كاظم عباس 
الشيخ: المسكوكات البيزنطية والساسانية المتداولة في العراق حتى أواخر عهد عبد الملك بن مروان» مجلة مركز بابل للدراسات 
الحضارية والتاريخية» العراق» المجلد: : 02 » العدد: : 02» كانون الأول 2012 ص: 249 . 

2 العملة الساسانية : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 15©.01©0ا 121630 /لالثاللا . 
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ونقوش كرتير التي سبق ذكرها » فهي كلها تُثبت قطعا أن الزرادشتية كانت 
وما تزال ديانة شرك وتعدد لا ديانة توحيدء بل وهي بذلك لا يُمكن أن تكون 
ديانة توحيد أبداء وكل محاولة لجعلها ديانة توحيدية» فهي محاولة فاشلة 
وباطلة مسبقا لأنها ستّؤدي إلى هدمها وانهيارها كلها بأصولها وفروعها 
وكتابهاء ولن تبقى بعد ذلك ديانة اسمها الزرادشتية. ومن يفعل ذلك ويُئصر 
عليه فما عليه إلا أن يؤسس لنفسه دينا ولا يسميه الزرادشتية» وإنما يجب 
عليه أن يبحث له عن اسم آخر يتفق مع دينه الجديدء ولن يكون زرادشتيا 
قطعا !!. ومن يصر على قوله بأنها توحيدية فهو إما جاهل؛ وإما مريض لا 
يعي ما يقول» وإما أنه صاحب هوى قال ذلك لغايات في نفسه . 


ثالثا: الشواهد من النصوص التاريخية الشرك والتعدد: 

اتماما لما تقدم ذكره أورد هنا طائفة من من النصوص التاريخية لتكون 
شواهد آخرى على أن الأفستا الزرادشتي كتاب شرك وتعدد من جهة » 
وأنها تتوافق وتتطابق مع ما قررته وأثبتته الشواهد السابقة من جهة أخرى. 
وسنورد منها شواهد في مجموعتين: الآولى تتعلق بدين الفرس قبل 
الميلاد- المجوسية؛ المزدية » الزرادشتية فيما بعد- » والثانية خاصة بدينهم 
بن الميلاة إلى حصن الدولة الساسائية , 


أولا فبالنسبة لشواهد المجموعة الأولى » فمنها رواية تتعلق حوادثها 
بزرادشت نفسه » مفادها أن عبد الله بن المقفع ذكر أنه وجد في كتب العجم 
أن زرادشت ( 660 - 583 ق م ) عندما ادعى النبوة وأظهر دعوته سمى 
دينه المجوسية؛ وكان مما دعا إليه أنه دعا إلى عبادة الشمس والنارة25, 


ومنها أن قبيلة المغان الفارسية المجوسية كانت هي راعية دين الفرس- 
المجوسية» المزدية - في بلاد فارس زمن الإخمينيين والإشكانيين تولت تلك 
القبيلة القياذة الروكية لدين الفرون»وظات كذلك رمن المناساهدييق أيفياء 
فتفرغت له واعتبرت نفسها أنها جُبلت على خدمة الآلهة» وكانت تأمر 
الثارن مكادة اتسين 401 وه ]شعني اه النفافة المحوتية -. الزر افقتقية فيمنا 
بعد- كانت ديانة تعدد لا توحيد » لأن القيادة الروحية تفرغت لخدمة الآلهة 
وهذا الأمر نفسه الذي قرره واثبته الأفستا كما بيناه سابقا. 


3 مؤلف مجهول : نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب » مجمع الآثار والمفاخر الثقافية ‏ طهران » 1417 ه ء ص: 282 83. 
4 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 132 . 
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ومنها شهادة المؤرخ هيرودوت(484 - 425 ق م) في القرن الخامس 
قبل الميلاد وفيها وصف لدين الفرس وهو شاهد عيان فيما ذكره؛ فقال: (( 
وهاكم بعض عادات الفرس كما عرفتها وخبرتها ... وهم يعبدون الشمس 
والقمرء والأرض والنارء والماء والرياح وهي آلهتهم الوحيدة ... ))555. 
واضح من كلامه أن دين الفرس في زمان هيرودوت ( 484 - 425 ه) 
كان يقوم على تعدد الآلهة لا على التوحيدء وهو هنا وصف دين الفرس» 
ولم يذكر معه دينا آخرء مما يعني أنهم كانوا على دين واحد » هو الديانة 
المجوسية-المزدية التي ستحمل فيما بعد اسم الزرادشتية كما بيناه في 
مبحث: التعويف بالأقيها. مها يال على أنيا كاكت تفرم على تيد ا لآلية ا 
على التوحيد منذ نشأتها الأولى. 


زوق لكي لتر اه نا 0ك و تور وموك ندا كان الو قر ونه 
كانوا يُؤلهون مظاهر الطبيعة ويعبدونها » منها النار فهي من آلهتهه556. 
وقال (( فالفرس يعتقدون أن النار إله » ولذلك فإنهم لا يحرقون موتاهم أبدا 
٠‏ وإن تقديم جثة الميت إلى إله إثم ...))”*5 . واضح من كلامه أن الفرس في 
زمانه كانوا يعبدون النار من دون اسستتاء ولا تخصعيصن رويس أن 
المجوسية هي ديانة الفرس» وستحمل اسم الزرادشتية فيما بعد. فهذا يعني 

انها دادة كز له لون وتداعر ا الى كايا سواه مقديناه 0 
المزدية »أو الزرادشتية » وهذا يتفق تماما مع ما ورد في الأفستا في تقريره 
لتأليه النار ودعوته إلى عبادتها كما بيناه سابقا . 


ورت اكير ترك وار كتد نيا كترزه المطر و ول جور احا جين 

الزرادشتيين ين بأنهم كانوا قديما يعبدون النار ء فكانوا (( يتخذون النار نفسها 

لهأ عبدونها ويسمونها " أنار" ؛ ويعتقدون أنها ابن إله النور» وكانت كل 
سرة تجتمع حول موقدها ))55. 


ويعبدونها في القرن الخامس قبل الميلاد كما أشار هيرودوت في كلامه 


5 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . و آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 132 - 
3 

* هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . 

هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 224 

58 ويل ديورانت : قضة الحضارة اضرق للقي دار الجيل » بيروت » مج 1 » ج 2» ص: 433 . 


136 


457 


السابق”5*. وأكده بعده المؤرخ اليوناني زينوفون (ت 354 ق م) فذكر 
أن الفرس كانوا يضحون بالخيول إلى الشمس””2. ثم أكده من بعده 
الرحالة الجغرافي ستربون ( ق: 1 قم ) فذكر أن الفرس كانوا يعبدون 
الشمس ويدعونها على أنها الإله ميثرا/”. ولاشك أن كلامهم هذا يتفق 
تماما مع ما قرره الأفستا وأمر به» فقد تضمن نصوصا صريحة في 
تأليه الشمس والحث على تقديسها وعبادتها كما بيناه سابقا . 


ومما يُؤيد ذلك ويشهد له بالصحة أنه تم اكتشاف آثار تعود إلى دين 
الإيرانيين القديم - دين الفرس كما سماه هيرودوت - الزرادشتية فيما بعد- 
يرجع تاريخها إلى القرن الخامس أو إلى أوائل السادس قبل الميلاد””. 
وجدت تلك الآثار في هضبة البامير بمنطقة شينكيانغ الويغورية الذاتية 
الحكم بالصين ؛ وهي عبارة عن مقبرة دائرية وأحجار رصت بشكل دائري 
ترمز إلى الشمس))47. وهذا يعني أن أتباع هذه الديانة كانوا يقدسون 
الشمس ويعبدونهاء بل ويُؤلهونها بدليل النصوص المذكورة أعلاه» وبما 
قرره الأفستا ودعا إليه. 


وعن عبادة الشمس وتأليهها عند المجوس - الزرادشتيين فيما بعد- أشير 
هنا إلى أنهم أيضا كانوا يعتقدون أن الشمس هي تجسيد للإله أهورا مزدا » 
ولهذا جسدوه في شعارهم المعروف عنهم قديما وحديثاء هو الفروهرء وهذا 
منذ الإخمينين فكانوا يمثلون كبير آلهتهم أهورا مزدا برسم (( قرص شمس 
مجنح يخرج منه نصف الشخص الأعلى يحمل ويكلل التاج هامه. ويشتق 
هذا الرسم من الرموز الأشورية الدينية ))4*» وتعود بدايات القرص 
المجنح إلى زمن الفراعنة الذين استخدموا قرص الشمس المجنح رمزا 
لبعض آلهتهم في الألفية الثانية قبل الميلاد. وظهر أيضا عند السومريين 
والأشوريين » ومنهم انتقل قرص الشمس المجنح إلى الفرس الإخمينيين 
الذين زادوا فيه » وظهر على نقوشهم »ومنهم انتقل إلى الإشكانيين ثم إلى 


9 هيرودوت: تاريخ هيرودوت » ص: 94 . 

7 ميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع06.01ذ[20ءنطه .7759159 . 

42 ميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : 018.عمنآ20عنطها./7799/37 . 

2 أقدم آثار الديانة الزرادشتية» تكتشف في شينكيانغ الويغورية- بالصين- مجلة الاثارء على الشبكة المعلوماتية» 
موقع : 54( 10م ع هداع تقال نصاتتك » يوم: 14 أغسطسء» 2013 . 

أقدم آثار الديانة الزرادشتية» تُكتشف في شينكيانغ الويغورية- بالصين- مجلة الآثارء على الشبكة المعلوماتية: 
موقع : 9(.54 11117://411106010/ © يوم: 14 أغسطسء» 2013 . 

جانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات العام : » الشرق واليونان القديمة» دار عويدات» بيروت ٠‏ باريس » ج 1 » ص: 
2 : 
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الساسانيين» فكان قرص الشمس المجنح رمزا للألوهية ولأهورا مزدا كبير 
ألهة الخير في ديانة المجوس- الزرادشتية فيما بعد وعبدوا الشمس على 
أنها إله » وفي العصر الساساني أصبح كل من أهورا مزدا وميثرا إلها 
للنورء بل إن ميثرا غُبد على أنه إله للشمس » والصورتان أدناه تبينان جانبا 
مما قلناه عن القرص المجنح”” . 


الإله السومري آنو مُمثلا في قرص الشمس المجنح4”6 
ف ص 


قرص الشمس المجنح عند الإخمينيين مُمثلا لأهورا مزدا4197 


7 فرافهار : موقع : 1غط. مقطه25ة/ترمء.وعلصنلة57.13:5//:م]]1 .وجانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات 
العام : » الشرق واليونان القديمة» دار عويدات» بيروت ؛ باريس » ج12 » ص: 225 . ويل ديورانت: قصة الحضارةء؛ ص: 3852 . 
وميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع777707.120132011106.018  .‏ .وآرثر كريستنس : إيران في 
عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 132 - 133 . . وأشير هنا إلى أن الزرادشتيين المُحدثين والمعاصرين حاولوا أنكار 
كون قرص الشمس المجنح عندهم يرمز إلى الألوهية وأهورا مزدا . لكن زعمهم هذا يقوم على رغباتهم لا على العلم » فعلوا ذلك ضمن 
عملية التحريف التضليلية التي مارسوها في دينهم لغايات في نفوسهم. وسنعود إلى عملهم التحريفي هذا في الفصل الأخيرء بحول الله 
تعالى . 

26 فرافهار: موقع [وصغط. مقطه تدعو /دمء.وعلصتلهاةتجك. 575 //نصاقط . 
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وآخر تلك الشواهد - من المجموعة الأولى- مفاده أن رواية منسوبة 
حوادثها إلى زمن الأسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد عندما 
احتل بلاد فارس مضمونها أن الفرس في ذلك الزمان كانوا يعبدون النار 
والشمس والآلهة495. واضح من ذلك أن دينهم هذا هو نفسه دين الفرس - 
المجوسية- الذي وصفه هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد » وهو 
الذي سيُعرف فيما بعد بالزرادشتية كما بيناه في مبحث التعريف بالأفستا . 
فذين الفرس كان قائما على الشرك وتعدد الآلهة وعبادة مظاهر الطبيعة قبل 
الزرادشتية وبعدها. 


وثانيا فبالنسبة لشواهد المجموعة الثانية المتعلقة بالعصر الساساني؛ 
فهي متوافقة ومتطابقة مع شواهد المجموعة الأولى لكنها أكثر وضوحا 
وعددا في إثباتها وتأكيدها على وجود الشرك وتعدد الآلهة في الديانة 
الزرادشتية. فمنها مثلا أت الديانة الزرادشتية زمن الساسانيين ظلت قائمة 
على تعدد الآلهة كما كانت زمن الإخمينيين والإشكانيين باسم المجوسية 
ودين الفرس » وأصبح ميثرا من كبار الآلهة الزرادشتية المعبودة» وأصبح 
ابنا للإله أهورا مزدا إله النورء وكان ميثرا هو أيضا إلهاً للنور والحق 
والطهر والشرف599. 


ومنها الملك شابور بن أردشير (ق: 3 ق م) حامي الزرادشتية وراعيها 
حسب الدولة الساسانية» إنه كان يعتقد بتعدد الآلهة ويُجاهر بذلك » ويدعي 
الانتساب إليها . فمن ذلك أنه كتب إلى رعيته يقول لهم :(( هذا بلاغ مني 
عابد مزدا ... القائم بين الآلهة ملك ملوك فارس وغيرها الذي يمت إلى 
الآلهة ببسب »ء ابن عابد مزدا أرتخّشنر المعدود في ملك ملوك فارس 
وغيرها المنتسب إلى الله حفيد بابك ...))”””. ْ 


ومنها أيضا طائفة من الشواهد تتعلق بالزرادشتية وتطبيقها في 
المجتمع الساساني كما شاهدها ورواها جماعة من الفرس المتنصرين » 
أومن نصارى الأرمن والبيزنطيين وغيرهم الذين عاشوا في بلاد فارسء أو 
كانوا على اتصبال بالزر |دشتيين. الوعرسجاوا شهاذات هامة وخطيرة جدا 
عن الديانة الزرادشتية » تتفق تماما مع ما ذكره الأفستا وباقي الشواهد 


”* جانين أوبويه » و أندريه إيمار: تاريخ الحضارات العام : » الشرق واليونان القديمة» دار عويدات» بيروت » باريس » ج 1 » ص: 
5 . و فرافهار: موقع 71تغط. 1ق طة:25 21 /حطامء. دعلصتلة اك تكك. 1513لا //نصائط . 

5 مؤلف مجهول : نهاية الأرب في أخبار الفرس والعرب ٠‏ مجمع الآثار والمفاخر الثقافية ‏ طهران » 1417 ه ء ص: 82: 83. 
ويل ديورانت: قصة الحضارة» ص: 3852 . 

عبد الوهاب عزام: الصلات بين العرب والفرس وآدابهما في الجاهلية والإسلام » كلمات للترجمة والنشرء القاهرة» 2013» ص: 
1 
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المتنوعة التي سبق ذكرها . أولها إن بعض النصارى ذكروا أن مما كان 
شائعا بين الناس أيام الدولة الساسانية أن الإله أهورامزدا له زوجات وبنات 
» فكان مولد الأجرام السماوية عندهم (( يُنسب إلى زواج أهورا مزدا من 
أمه » او أخواته 3 او بناته 0 


الشاهد الثاني: ٠‏ مفاده أن الإخباري الأرامي تيودور بركونائي أشار ل 
عقيدة الروحيّن التوأمين أهورا مزدا وأهريمن ٠‏ وأن زورفان هو والدههما 
؛ وأنهما دخلا في صراع طويل بينهما”””. وهذا يتفق مع ما ورد في الأفستا 
عن حكاية الروحين الإلهيّن التوأمين المتصارعيّن . مما يعني أن هذا الأمر 
كان عقيدة منتشرة بين الفرس الزرادشتيين ْ 


ا ل و 0 م ا 
أمره بأن يعبد الآلهة الكبرى» وهي ي: الشمس- ميثرا » والقمرء والنار» 


وأهورا مزداء وا 0117 


الشاهد الرابع: في مناظرة جرت بين موبد زرادشتي وفارسي متنصرء 
ان الزرادشتي زعم أنه واصحابه لا يعبدون النار وإنما يعبدون الله 
بواسطتهاء بمعنى أن النار مجرد واسطة فقط . فرد عليه النصراني بأن قرأ 
عليه فقرات من الأفستا نصت على أن النار إله . فلم يجد الموبد جوابا 
صحيحا » وتلاعب بالجواب تهربا من المأزق الذي وقع فيه””. 


وذلك يعني أن الأفستا رغم ما حدث فيه من تغيير كبير إلا أنه ظل قائما 
على الشرك وتعدد الآلهة وعبادة النار» 2 الأفستا الذي بين أيدينا ما يزال 
ينص على تأليه النار وعبادتها » وهذا يتفق مع ما ورد في الشاهد الرابع. 
وقد سبق وأن ذكرنا شواهد كثيرة من ذلك؛ وسموا النار ابن أهورا مزداء 
ووصفوها بأنها كائن حي وأنها إلهة وترعي الزرادشتيين» فنسبوا إليها 
أعمال الآلهة وهذه الشواهد موحوذة فى الأفينتا وقد ذكزنا طرقا متها سابقا؛ 
منها ما جاء في الفنديداد » بقوله على لسان أهورا مزدا : (( تسهر النار ابن 
آهورامزدا على راحة -الكلبة الحامل- كما تسهر على راحة المرأة - 


01” آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 145 . 
2 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 145 . 
9 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 147 . 
آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 419 . 
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الفنديداد:45/15-))””. وأنها هاجمت أفعى شريرة- الياشتا:47/19: 48- 
306 
( 


ومنها أن كتاب رؤية ويراف سمى نار أهورامزدا آدورء وهي من الآلهة 
؛ فقال : (( بعد هذا قررت نار أورمازد أن تستقبلني فرحّبت بي بهذه 
الكلمات"" أ هلا وسهلا يافيراز الصالح » رسول الزرادشتيين وجالب 
الأحطاب الرطبة للنار". سجدث لها وقلت : " أيها الإله آدور انا جلبث لك 
دوما في الحياة الدنيوية الأحطاب ذوات السبع سنوات ؛ وقدمت لك قربان 
السكب »؛ وتعاتبني على الأحطاب الرطبة " . عندئذ قال الإله آدور ‏ نار 
أوزز هنساز قد ل تعال لأريك بحيرة الماء المنسكب من أخطائك 
الرطبة"...))0”. 


الشاهد الخامس: أشارت المصادر النصرانية ون عبادة الزرادشتيين ف 
أيام الساسانيين للشمس ومبالغتهم في تعظيمها وعبادتها وتقديم القرابين لهاء 
وأمر الناس بعبادتها؛ وهي عندهم الإله ميثرا ٠‏ إله العقد ونور الصباح » إله 
قادر وابن الإله ومساعد يقظ للآلهة السبعة ”05‏ الأميشاسبينتا . من ذلك 
مثلا أن الملك الساساني يزدجرد الثاني كن ِ) يُقسم بالشمس الإله الأعلى 
الشمس))50. ا ايه أجبر عدوت دولته 0 ترك دينهم فاظها 

فهم يف1 


الشاهد الأخير ‏ السادس - : وصفت بعض المصددر النصرانية 
الأرمينية دين الزرادشتية في أيام الساسانيين في منتنصف القرن الخامس 
الميلادي بأنه دين يقوم عل عبادة الالهة السموية والأرضية. كل عبادة 
عناصر الطبيعة. كالشمس» والقمر» والهواءء و الا 


وبذلك يتبين أن الديانة الزرادشتية - المجوسية؛ والمزدية قبل 
الساسانيين وفي زمانهم هي نفسها لم تتغير وقد قامت على الشرك والاعتقاد 
بتعدد الآلهة» وتأليه مظاهر الطبيعة وعبادتها وتقديسها وتقديم القرابين لها 
على أنها آلهة كالشمس ٠‏ والقمرء والنار. فلا فرق بين دين الفرس الذي 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:354. 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص 571: 572. 
””” الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد خليل عبد الرحمن .» رؤية ويراف. ص: 880 . 
آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 132 - 133 . 
9 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .رص: 132 - 133 . 

7 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص: 132 - 133 . 

.272» 271 2270 آرثر كريستنس : إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب .ص:‎ ”'١ 
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وصفه هيرودوت وبين دينهم زمن الساسانيين كما وصفه النصارى. إنها 
الديانة المجوسية قبل الساسانيين» والزرادشتية في زمانهم » وهو نفسه الدين 
الذي قررته وأكدته شواهد الأفستا وأدبياته والآثار المادية والتاريخية. اتفقت 
كلها على أنه دين شرك وتعدد لا دين توحيدء بل لا علاقة له بالتوحيد من 
قريب ولا من بعيد. بل ومن الكذب المفضوح . والتحريف المتعمدء. 
والجهل والغفلة القول بوجود توحيد في الأفستا والزرادشتية» أو إلحاقهما 
بالأديان التوحيدية . ْ 
رابعا: الشواهد من اقوال العلماء الدالة على الشرك والتعدد: 

اتماما للشواهد الدالة على قول الأفستا والزرادشتية بالشرك وتعدد الآلهة 
سنورد في هذا المبحث طائفة أخرى من أقوال أهل العلم قديما وحديثاء 
لتكورق تنجو هذ امسر ىنزيد الندو هك السايقة وز كويها وتكون حتاما لهذا 
أولهم: المتكلم الأديب أبو عثمان الجاحظ ( 150 - 255 ه) أشار إلى أن 
مذهب زرادشت يقوم على الاعتقاد بوجود خالقيّن 3 ولكل منهما 
مخلوقاته2!ة. 


وصف عقيدة ل ال : (الأن المجوس تقول 
بإلهين» وإياهم أراد الله بقوله: إلا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد)- 
سورة / ))217. وفسر قوله تعالى : ((إوَمِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا) يعني المجوس. 
وشركهم: أنهم قالوا بإلهين: النور والظلمة))*”. وهم (( يعبدون الشمس 
والقمر)) . ررحت الأفستا بأنه كتاب المجوس الذي جاء عد 1 
4 ه) ذكر في الإبانة أن 0 يعني الزرادشتيين أساسا - قالوا بأن 
للخير والشر خالقين7!. | 
الرابع: المؤرخ أبو الحسن المسعودي البغدادي (ت 34146 ه) ذكر أن 
الزرادشتيين- المجوس- يُؤمنون بخمسة قدماء - آلهة - منهم أهورا مزدا 
: وأهريمن”. ع 5 ع 
الزرادشتية ثة اله المون قنيمية ذكر ذلك أثناء نقده 


72 الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 4 ص: 100 »؛ ج 5 ص: 119 . 

3 ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث , المكتب الإسلامي» 1999 » ص: 138 . 

4 ابن قتيبة : غريب القرآن » دار الكتب العلمية» 1978 » ص: 58 . 

7 ابن قتيبة : غريب القرآن » دار الكتب العلمية» 1978 » ص: 58 . 

6 ابن قتيبة : المعارف ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1992 » ص: 652 . 
7 الأشعري: الإبانة عن اصول الدبانة » دار الانصار » القاهرةء ص: 14 . 

8 المسعودي: التنبيه والإشراف » ص: 95 » 96. 
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لزرادشت وديانته عندما قال : (( وكان سببه أن زرادشت شت المتنبئ لما أسس 
لهم في الأبواب الاعتقادية تلك الأصول الدالة على نزارة حظه من الحكمة 
النظرية: نحو كون العالم من قديمين » وحصول جبلته من امتزاج الضدين 
» وأنواع هذيانه في العفاريت والشياطين » وخطئه الفاحش في شكل 
الأرض وتخطيط الأفلاك))317. 


السادس: الفقيه المتكلم أبو بكر الباقلاني (ت 338 - 403 ه) ذكر أن 
المجوس - يقصد الزرادشتيين - كانوا (( يقولون بقدم اثنين ))"77. وأنهم 
قالوا بالتثنية وقدم النور والظلام وحدوث الشيطان من فكره!52 


السابع: ذكر الأديب المتفلسف أبو حيان التوحيدي ( 310 - 414ه) في 

حكن مقانياتة أن أخة حلماء المسلنين انكو كون زر ادشت :قينا وسوة 
حججا قوية » منها أنه لا يُمكن ان يكون نبيا ويأتي بعقيدة الثنوية فقال: 
((وكيف يبعث الله نبيا يدعو إلى إلهين اثنين؟ وهذا مستحيل بالعقل» وما 
خلق الله العقل إلا ليشهد بالحق للمحق والباطل للمبطل ))522. 


:والأخين - الثامن - الفقيه برهان الدين البقاعي ( ق: 0 
إلهين اثنين وك يكقب رص امضويا ال د 


واضح من كلام هؤلاء العلماء أنهم أوجزوا الديانة الزرادشتية بكلام 
مُركز صحيح » تضمن التأكيد على أنها ديانة تقوم على الشرك وتعدد الالهة 
؛ وعبادة بعض مظاهر الطبيعة منها الشمس . 


وأما المعاصرون ومواقفهم من أصول الزرادشتية » فمنهم الباحث 
المختص في الأدبين العربي والفارسي حسين مجيب المصريء قال: (( 
وندرك من ذلك أن الدين الزرادشتي لا يقتصر على عبادة النور والظلام 
اللذيّن يُجسدهما زرادشت شت في شخص إلهين » وإنما تجتمع في هذا الدين 
كثير من الالهة أو أشباه الآلهة » التي منها وأصلها معان أو قيم خاصة 


مجسدة))521 . 


7 أبو الحسن العامري : الإعلام بمناقب الإسلام » حققه أحمد عبد الحميد غراب ,» دار الأصالة» الرياضء 1988 » ص: 174- 
1/5 

0 أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت» 1987, ص: 202 . 

21” أبو بكر الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت؛ 1987, ص: 203 . 

2 أبو حيان التوحيدي: الامتاع والمؤانسة » ج 1 ص: 28 . 

3 البقاعي: نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور » دار الكتب العلمية» ٠‏ بيروتء. 2002, ص: 3 : 566 . 

“” حسين مجيب المصري: الأسطورة بين العرب والفرس والترد- دراسة مقارنة- »الدار الثقافية للنشرء ص: 147 . 
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على أن هذه الديانة قائمة على الثنوية وتعدد الآلهة » وعلى عبادة أهورا 
مزدا والآلهة السبعة الأخرى المعروفة بالأميشاسبينتا. وحتى عندما ينهزم 
أهورا مزدا والأميشاسبينتا”2”. 


وأشارت أيضا إلى أن زرادشت هو الذي أدخل الآألهة السبعة في ديانته 
“وهي التي ساعدت أهورا مزدا في خلق العالم» وسماها "أميشاسبينت"526, 
وحر اك العامة عبت ال و اند واريحة اليه أخر و عر تنبين 
"يازدا "327 وغنذما تكلم ورادشتث عن أهورامزدا ويعطن ضفاته فهو من 
جهة أخرى لم ينبذ ولا أنكر الآلهة الأخرى””. ووجود الآلهة المساعدة 
لمزداء وإله الشر أهريمن وآلهته كل هذا من أصول دين زرادشت227. 


ونتّهت ماري بويس إلى أن أهورا مزاد ليس هو الإله الواحد عند 
زرادشتء وإنما هو الإله الأعظم إلى جانب الآلهة الأخرى؛ وله خصص 
معظم أقواله في " الغاتا"» وكرّس تراتيل ك الياشتا ! لآلهة أخرى 


ا 


ومنهم الباحث: ف » باكوف : أشار إلى أن الزرادشتية تقوم أساسا غلى 
الأعتفاد- باليزن: أهون | هزد + اله التوو و الور ق» :وأ فرق» إلنه الطلميات 
والشرء والصراع بينهما أبدي!7”. 
وآخرهم عباس محمود العقاد ذكر أن الزرادشتية تقوم على الاعتقاد بأن 
الكون يحكمه إلهان : أحدهما (( إله الملا الأعلى » وهو رب الخير )) ؛ 
والثاني: إله العالم الأسفل » هو رب الشر””” . 


وأتين كفا إلى :اخ مومنورغة إيوافيكنا المتشخيضة فئ:القارية الأيوانى 


ما يس : زرادشت ومذهبهه. القسم الثانى » ترجمة خليل عبد ١‏ ن » جريدة الاتحادء الصحيفة المركزية للاتحاد الوطذ 
ري بويس : رر ومدهدب ني ع)ثر يل عب حمن » جرد : د 2 

الكردستاني . 

مي يس : زرادشت ومذهبه:؛ القسم الثانى » ترجمة خليل عبد ا ن » جريدة الاتحادء» الصحيفة المركزية للاتحاد الوطذ 
ري بويس : رر ومدهد ني عثر يل عد حمن » جرد . 2 

الكردستاني . 

7 يس : زرادشت ومذهبهه. القسم الثانى » ترجمة خليل عبد ١‏ ن » جريدة الاتحادء» الصحيفة المركزية للاتحاد الوطذ 
ري بويس : رر ومدذهد ني عثر يل عب حمن » جرد ِ 2 

الكردستاني . 

5 ميثرا الهندية والإيرانية» » موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمتله20عنصهز./19795 . 

9 ماري بويس: قضايا حوارية: زرادشت ومذهبه؛ ترجمة خليل عبد الرحمن » جريدة الاتحاد التابعة لحزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني. 

0 ماري بويس: قضايا حوارية: زرادشت ومذهبه. ترجمة خليل عبد الرحمن » جريدة الاتحاد التابعة لحزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني. 

521 ف دياكوف : الحضارات القديمة» ترجمة نسيم واكيم اليازجيء دار علاء الدين» دمشق » 2000 ج 1 ص: 205 . 

2 عباس محمود العقاد: إبليس» ص: 66 . 
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المعروف زمن الإخمينيين وما بعده. فجمعت بين الثنائية القائمة على أهورا 
مزدا وأهريمن » وبين التثليث الجامع بين زورفان والروحين التوامين . 
وجرن لتحي لاني العام مدي اكور ورد را امريد زر مسر كل 
منهما ‏ . 


وتجدر الإشارة هنا إلى شاهد آخر ثمين وقوي جدا مأخوذ من القرآن 
الكريم يشهد يان الزرادشتية- ديانة المجوسء. دين الفرسء المزدية- لم 
ا ل ا مفاده 0 لوكت عندما 
0 الإسلام. 2 :قال: ((ن لين انوأ وَالَّذِينَ هَادوأً وَالنَصَارَى وَالصَّابِينَ 
له ولاه يَحْلُون (البقرة : 62)). زعت اكاك شترط عليهم ليكونوا 
من بينهم المجوس- الفرسء الزرادشتيون - » ولا العرب المشركين “مع أن 
المجموس- الفرس- ا كان كبيراء فهم أكثر من اليهود والصابئة بفارق 
الأرجاء فلماذا 0 يذكر المجوس والمشركين من نين :هؤلاء المذكورين في 
مش كين وننيين: 37 اوور 0 - فالسبب هو أيضا واضح ء إنهم 
يكرد مويجدين لها تخالى :و إبها كارا مشركن ونون بنك الالية مل 
مشركي العرب . وهذا صحيح وثابت بما أوردناه من شواهد الأفستا 
ند والآثار د بآن 0 0 يعتقدون بتعدد ا 
لي ولم يشترط عليهم الشروط السابقة: رمك 
وَالنُصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ شر كوا إن اله نحن جد يوه النياضة إن اس 
عَلَى كُلَ شَيْءٍ شَهيدٌ)(الحج : 17)) . فعدم ذكر القرآن للمجوس- الفرس- 
في الاية الأولى شاهد قوي جدا على أنهم لم يكونوا موحدين؛ وأما ذكرهم 
في الآية الثانية فجاء في سياق آخر يتعلق بمصير هؤلاء بعد ظهور 
الإسلام. وهي قد وصفت المسلمين بالمؤمنين» بحكم أن الدين عند الله 
3 ثنائية : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع777707.18010201106.01 . و أهورا مازدا : موسوعة إيرانيكا على الشبكة 
المعلوماتية : ع01.عمنل20عتمة .17171 . 
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الإسلام و((وَمَن يبْتعْ غَيْرَ الإسْلام دينا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فِي الآخِرَةٍ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ)(آل عمران: 5 )» لكن الملل الأخرى كافرة ولم يد يشترط عليها 
الشروط السابقة بحكم أن الإسلام ناسخ لكل الأديان» وماد شتلك الال 
بأديانها » فإن الله تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة. 

وإنهاءً للشواهد الأفستية والأثرية والتاريخية والشرعية وغيرها يتبين 
منها قطعا أن الأفستا كتاب شرك وتعدد » وأنه يقوم على الثنوية والتثليث 
وما بعده إلى الاعتقاد بعشرات الآلهة . وأنه كتاب لا يُوجد فيه توحيد من 
قريب ولا من قريب ؛ بل ولا يُمكن أن يكون كتابا توحيديا » مما يعني قطعا 
أن الزرادشتية هي أيضا ديانة شرك وتعدد ولا أن تكون ديانة توحيدية. 
وبما أن الأمر كذلك فهذا يعني أيضا أن الشرط الرابع لم ينطبق على الأفستا 
وديانته ن فكما لم ينطبق عليها بما ذكرناه من أباطيله وأخطائه وتناقضاته؛ 
فهو هنا أيضا لم ينطبق عليه لقوله بالشرك وتعدد الآلهة. لأن الكتاب القائم 
على الشرك والتعدد لا يُمكن أن يكون وحيا إلهيا »ولا المنسوب إليه نبيا. 
خامسا: استنتاجات وردود تتعلق بالشرك وتعدد الآلهة فى الزرادشتية : 
نظرا لمكانة موضوع الشرك وتعدد الآلهة في كتاب الأفستا وإتماما له؛ 
وقطعاً لشبهات واعتراضات المعترضين أفردث هذا المبحث لإبراز أهم 
استنتاجات الموضوع ولوازمه » وللرد على طائفة من الاعتراضات 
المتعلقة بما قلناه عن الشرك وتعدد الآلهة في الأفستا والزرادشتية. ومع أن 
قول الأفستا بذلك يكفي وحده للحكم عليه بأنه كتاب شرك وتعدد ن وانه ليس 
وحيا إلهياء إلا أننا سنناقش معطيات الأفستا من داخلها لمزيد من التوضيح 
ولبيان تهافتها وتناقضها وبطلانها جملة وتفصيلا . 

فمن ذلك أولا فقد تبين مما ذكرناه أن الأفستا كتاب قائم على الشرك 
وتعدد الآلهة » وعليه فلا يُمكن أن يوجد فيه ولا في الزرادشتية توحيد لله 
تعالى بأي حال من الأحوال . فهو كتاب قائم على الشرك والقول بالتعدد من 
الثنوية إلى التثليث إلى الاعتقاد بعشرات الآلهة . مما يعني بطلان محاولات 
بعض المعاصرين الذين قللوا من أهمية العناصر المزدوجة في العقيدة 
الزرادشتية» أو الذين نفوها للتأكيد على الجوانب التوحيدية فيها4ة. ولاشك 
أن الذين فعلوا ذلك ليس عندهم ولا دليل واحد صحيح من الأفستا ولا من 
الشواهد الأثرية والتاريخية يُؤيدون بها زعمهم » وما عندهم إلا الرغبات 
والظنون والمزاعم والأهواء » ومتى كانت هذا المبررات الزائفة أدلة يُحتكم 
إليها ويُتقدم بها على الأدلة الصحيحة ؟؟ . وأنا هنا أتحدى هؤلاء وأمثالهم 


ىا 


4 ثنائية : موسوعة إيرانيكا على الشبكة المعلوماتية : ع01.عمتلم20ءتصدعة.1711 . 
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والاريخية تبت دهز اغوي ل 
ديك اد 

ولذلك فإن من يقول بوجود توحيد في الأفستا ويزعم أن القرآن الكريم 
متأثر به» فهو إما أنه جاهل بالأفستا والزرادشتية » وإما أنه مريض لا يعي 
ما يقول؛ وإما أنه لم يقرأ الأفستا وإنما قرأ عنه وعن الزرادشتية من خارج 
الافستاء وصذق ما قاله المحرفون والجاهلون عن وجود التوحيد في 
الأفستا وتأثيره فى القرآن. وإما أنه صاحب هوى ويعلم حقيقة الأفستا لكنه 
قال ذلك الزعم قصدا لغايات خبيثة في نفسه . ولذلك فكل ما يقال عن 
التوحيد في الأفستا والزرادشتية كلام باطل من أساسه؛ فلا توحيد في 
الأفستا من دون شك . 


وثانيا فقد تبين أن الشواهد الأفستية والأثرية والتاريخية اتفقت كلها 
وتطابقت على أن دين الأفستا- الزرادشتية- هو دين شرك وثنوية» وتثليث 
وتربيع وما بعده إلى عشرات الآلهة؛ وأنه لاعلاقة للأفستا بالتوحيد ولا 
تضمنه . بل إن التوحيد ناقض للأفستا وديانته ولا يتحمله بأي حال من 
الأحوال» فلو أدخلناه فيه قسرا فسينهار الأفستا كله: لأنه كتاب قائم على 
الشرك وتعدد الآلهة قلبا وقالبا . فالأفستا لا يقبل التوحيدء وهو لا يقبله» لأن 
وجود التوحيد يستلزم بطلان الثنوية وتعدد الآلهة » ووجود الشرك والتعدد 
في الأفستا يستلزم استحالة تضمنه للتوحيد . وقد أوردنا على ذلك عشرات 
الشواهد من الأفستا وأدبياته ومن الآثار والتاريخ اكيت كابنا علي رحو 
إلهين كبيرين من جهة» وعلى وجود آلهة أخرى كثيرة تنتمي إلى الإلهيّن 
حسب طبيعتها من جهة أخرى. رهما تخرص نقيت عدن الوه يحرف 
مظاهر الطبيعة؛» وحثت على عبادتها . ولاشك أن كل ذلك كلام باطل 
وخرافات وأوهام ولا أساس صحيح له من الوحي » ولا من العقل » ولا من 
العلم .» فالعقيدة الإلهية في الأفستا هي أباطيل ومفتريات »وخرافات وأهواء 
؛ ومن العبث مناقشتها والبناء عليها لأنها ظاهرة البطلان . ومتى كان 
للأساطير والظنون والأهواء أساس صحيح تقوم عليه ؟؟ » فلوكانت 


ولذلك فإن التحريف الذي حدث في الأفستا في العصر الإسلامي كما 
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تخلصا منها ولا طلبا للحق » ولا أخذا بالتوحيد . فدين الأفستا ‏ 
الزرادشتية- دين شرك وتعدد لا دين توحيدء بل لا علاقة له بالتوحيد من 
قريب ولا من بعيدء وأنه من الكذب والخداع والتحريف » والجهل والخيانة 
والتدليس» ومن الجريمة في حق الوحي والعقل والعلم القول بأن الأفستا 


كتاب توحيد » وأن الزرادشتية ديانة توحيدية !! . 


وبما أنه تبين قطعا أن الأفستا كتاب شرك وتعد لا كتاب توحيد فإنه من 
الخطأ الفادح» ومن التحريف والتدليسء» ومن الجهل والغفلة البحث عن 
أصول العقيدة الزرادشتية من خارج الأفستا والشواهد الأثرية والتاريخية 
المتطابقة معه يعني انه وجد الح اعنيا ار في هذه المضادس ا من 
خارجها من جهة؛ ولا يصح البحث عنها في أدبيات الزرادشتيين ن المحدثين 
التي قد تخالف تلك المصادر في مواضع منها من جهة أخرى . لان طبرل 
دينهم تُؤخذ من الأفستا والشواهد المتطابقة معه. ولا ُؤخذ من أدبياتهم 
المتأخرة التي صنفوها عندما حرفوا دينهم : في العصر الإسلامي. علما بأنه 
لا توجد نصوص قديمة ولا في الأفستا تقرر التوحيد وتنفي الشرك والتعدد 
في الديانة الزرادشتية» فمثل هذه الأدلة لا وجود لها قطعا »ومن عنده منها 
شواهد فليخرجها لنا إن كان صادقا » بل ونتحداه بأن يُخرجها إن كان قادرا 
على الإتيان بها 


وثالثا فقد اتضح أيضا أن العقيدة الإلهية الزرادشتية في الأفستا كما أنها 
عقيدة شرك وتعدد » فإنها أيضا عقيدة قامت على تصوّر بدائي وخرافي 
للألوهية »ولا مكان فيها لعقيدة الله أصلا . فلا وجود لله في الأفستا » ومن 
الكَظأ الحديث عن الله في الأفستا والزرادشتية » بل من الكذب والتحريف 
والتضليل والتلبيس التحدث عن الله تعالى في كتاب |الأفوتفا أن الألوهية 
فيه تقوم أساسا ومنطلقا على الثالوث الأفستي» وهو الإلهان الأخوا 
التوأمان أهورامزدا وأهريم ووالدهما زورفان . ثم تقوم هذه الألوهية 
الثالوثية على تعدد ألهة كل من الإلهيّن الآخوين المزعومين . فمن هو الله 
؟؟ »وأين هو من بين تلك الآلهة ؟؟ لا وجود له فى الأفستا من بدايته إلى 
نهايته» وإنما فيه الشرك والتعدد الثنويء ثم التثليني وما بعده إلى عشرات 
الآلهة. فلا مكان لله فى الأفستا » وإنما فيه : إلهان خالقان لهما والد ولدهماء 
ثم لكل منهما آلهته المساعدة والخالقة حسب مزاعم الأفستا وخرافاته كما 
بيناها سابقا. 


145 


وأما لماذا قلنا باستحالة وجود التوحيد في الأفستا » فيرجع إلى سببين 
أساسايين: الأول هو تصريح الأفستا بأن كلا من أهورا مزدا وأهريمن هما 
الروحان الإلهان التوأمان » لأب ولدهماء فهما إلهان خالقان مع والدهما 
الإله الخالق. كما أن الأفستا نص صراحة على أن في العالم كائنات خيّرة 
خلقها أهورا مزداء وأخرى كائنات شريرة خلقها أهريمن » مما يعنى أنه 
يوجد خالقان خلقا العالم» وهذا ينفي التوحيد ويناقضه . والأمر الثاني هو 
أن الأفستا أكد على وجود معسكرين من الآلهة» واحد خيّر مع أهورا مزدا 
؛ والآخر شرّير مع أهريمن . وبغض النظر عن أيهما الخيّر وأيهما 
الشريرء وأيهما الصغير وايهما الكبيرء ومن هو المنتصر ومن المنهزم ٠‏ 
فكل هذا لا يُغير من الشرك والتعدد شيئا » فنحن أمام عدد كبير من الآلهة 
وليس أمام اثنين أو ثلاثة فقط. فلا مكان للتوحيد في الأفستا » ولا يُمكن 
الجمع بينه وبين الشرك والتعدد» فكل منهما مناقض للآخر وطارد وهادم له 
» فلا توحيد مع التعدد » ولا تعدد مع التوحيد. وبما أن الأفستا كتاب شرك 
وتعدد فلن يكون كتاب توحيد » ولن نستطيع إدخال التوحيد فيه بطريقة 
علمية؛ وإذا أقحمناه فيه اقحاما فسينهار الأفستا بأصوله وفروعه ويختفى 
تماماء وسنجد أنفسنا أمام كتاب جديد» ودؤاقة حديذة لت من الزو ادكقية 
في شيء. فالتوحيد ناقض للأفستا وهادم له» وهو أيضا لا يتطابق معه 
وهادم له من دون شك . 


وبما أن الأمر كذلك فلا يصح أن يُقال بأن الشرك وتعدد الآلهة في 
ا و ل ا ل ل ل 
نه بينا في كتاينا هذا أ القول بالتدوية والتظرت وما بغده»:والقول يضراع 
الآلهة كل ذلك باطل بدليل الشرع والعقل والعلم » مما يعني أن ما بني على 
هذين الاعتقادين باطل أيفنا, فحكاية التوأمين وصراع المعسكرين» وتغلب 
أحدهما على الآخر هي أوهام وخرافات ولا حقيقة لها في الواقع. وما بُني 
على باطل فباطل قطعا . 

والأمر الثاني هو أن انهزام أهريمن وآلهته حسب زعم الزرادشتية لا 
يرفع عنهم الألوهية» فهم يبقون آلهة لأن الآلهة لا تموت » ولأن الهزيمة لا 
تخرجها من الوهيتها . فيبقى هؤلاء الهة» مقابل أهورامزدا والهته. 

والأمر الثالث هو أن انهزام آلهة الشر لا يعني التوحيدء لأن أهورامزدا 
وألهته كميثرا وأناهيتا تبقى معه» وهذا ليس توحيدا » وإنما هو شرك وتعدد 
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في الآلهة. ولهذا فلا معنى لحكاية الصراع بين المعسكريّن وانهزام أهريمن 
وآلهته » لأن هذا لن يُغير من آلهة الأفستا شيئا » فهي ستبقى موجودة تثُمثل 
الشرك والتعدد . ولهذا فلن يكون الأفستا كتاب توحيدء ولا الزرادشتية ديانة 
توحيدية . 
ورابعا بما أنه تبين أن الأفستا قائم على عقيدة الشرك وتعدد الآلهة» فإنه 
يجب أن نعلم أيضا أن قوله بذلك قائم على الأهواء والظنون والرغبات 
رمرم تلصا كحي روكب صب ار طني ل فور اج اجر كلح عاتم 
صحيح. فالعقيدة الأفستية الشركية التعددية لا أساس صحيح لها » ويأباها 
الرتحى و لحكل و العامة ويف ١‏ خراقت. التريكيه الد ف رفك متظد مو مسطلقة وضيو نه 
في الدع والعد رلاعم. 

فمن الشرع قوله تعالى : ((لا تقُولُوأ كَلآانَةُ ان نتَهُوأ خَيْراً لَكُمْ ءإِنَمَا الله لَه إِلَة 
اكد متكائة أن يكون ل 0 
وَكيلاً )(النساء : 171 ))» و((وَقَالَ اللَهُ لآ تَتَخِدُوأْ إلهَيْنِ انْنَيْنِ إِنَمَا هُوَ إلة 
وَاحِد فإيّاي فَارّهَبُونِ )(النحل :51 ))» و( وَمَا مِنْ له إلا لون لَه لهو 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)(آل عمران : 62 )) »و ((فُلَ إِنَمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَه إِلّا الله 
لْوَاحدُ الَْهَارُ)(ص : 65 )) . 
وأما من العلم » فهو يشهد للتوحيد لا للشرك ولا لتعدد الآلهة» لأن مظاهر 
التوحيد كشف العلم الحديث كثيرا منها »وهي متجلية في مظاهر الطبيعة 
أيضا. فمن الشواهد الدالة على ذلك أنه من الثابت علميا أن الكون بما فيه 
من مخلوقات يتكون كله من وحدة أساسية هى الذرة» فكل الكائنات مكونة 
منها” 77 هذا كناف على أن خالقها واحده: ومنها أنعنا أنةنهية: الثابيت علمها 
أن الكون كله محكوم بقانون كوني واحد» فرغم تنوع الكائنات والقوانين إلا 
أن الكون كله في النهاية خاضع لقانون كوني عام د يمسكه ويجعله متوازنا 
مُحكما ويمنعه من الاضطراب والتفكك والانهيار 536 أليس هذا القانون 
الكونى الواحد شاهد على أن خالقه واحد ؟!! . ومنها أيضا أنه من 
المعروف علميا » والمُشاهد في الطبيعة أن الكون قائم على قوانين محكمة » 
وعلى توزان مدهش في الطبيعة وأن أي خلل فيها سينقلب سلبا عليها وعلى 
من عليه وبما أن الكون كذلك . ولا خلل فيه ولا اضطراب » فإن هذا 
يعني يعني أن خالقه واحد قادر حكيم عليم مريد . 


5 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الذرة . 
6 الموسوعة العربية العالمية» مادة: الجاذبية» النسبية» الجاذبية» الفيزياء » توازن الطبيعة . 
7 الموسوعة العربية العالمية» مادة: توازن الطبيعة » البيئة » الفلك» النجوم . 
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اكاتفقاة + فإن المطلم المدروع :1 تمبدون تجرد اله عالق فيوزاء فطريا 
منسجما معه ومع الطبيعة» ؛ لكنه لا ينسجم مع تعدد الآلهة »وتصورها لا 
يصح عقلا » ولا يجد فيه راحته وقوته واطمئنانه و يه 
تعالى بقوله: ((لَوْ كَانَ فيهما آلِهَة إِلّا الله ه لَفَسَدَنَا قَسْبْحَانَ الله رَبّ الْعَرْشِ عَمّا 

يَصِفُونَ) (الأنبياء : 22)) » و(( مَا انَحَدَ اللَهُ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّه إذا 
ذَهَبَ كل إِلَهِ يما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سبْحَانَ الله عمَا يَصِفُونَ 
)(المؤمنون : 91)). ولاشك أن الإيمان بالتوحيد أنفع وأسلم للإنسان من 

الاعتقاد بتعدد الآلهة » لأن التوحيد يجمع للإنسان قوته القلبية والبدنية؛ 
ويُوحد تفكيره ومشاعره وغاياته» ولاشك أن الذي يعبد إلهاً واحدا قويا 
قهارا مهيمنا خير وأحسن من الذي يعبد آلهة متفرقة . وهذا الاستدلال 
مدكرو في كزلةه تقالن شاكيا ص تواييف -عليه السلام- أنه قال: ((يَا 


صَاحِبَي السّجْنٍ أأَرْبَابٌ مُتَقَرَقُونَ خَيْرٌ أم اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّرُ)(يوسف : 39)). 


وبذلك يتضح جليا أن العقيدة الأفستية فاسدة ومنهارة من داخلها » وباطل 
ماقام عليهاء وهذا ينطبق أيضا على الأفستا نفسه لأنه هو الحامل لتلك 
العقيدة. فعقيدة الشرك وتعدد الآلهة فى الأفستا قائمة على الأهواء والظنون 
والخرافات والأباطيل» وليست قائمة على الوحي والعقل والعلم » بدليل 
الشواهد الآتية: أولها قول الأفستا بالشرك وتعدد الآلهة» وهذا باطل من دون 
شك بما بيناه أعلاه. والثاني أن الأفستا ذكر صراحة أن الإلهيّن الكبيرين 
أهورا مزدا وأهريمن هما أخوان توأمان » فهما مولودان لأب . ولكل 
منهما آلهتة »منها الآلهة أميشا سبينتا والدها أهورامزدا » وقد كانت له 
زوجات معروفة بالأهورات كما سبق أن بيناه. وهذا كلام خُرافي وباطل 
قطعا » لآن الإله الحق هو الموصوف بقوله تعالى: ((قَلْ هْوَ الله نَهُ أَحَد الله 
الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ)(الإخلاص:1 - 4 )) » والإله 
الذي يلد ليس إلهاء والإله المولود ليس إلها ولن يكون إلها . وإنما هو 
مخلوق له بداية وله نهاية. فآلهة الأفستا آلهة وهمية لا حقيقة لها في الواقع» 
مما يستلزم فساد وبطلان الأفستا كله. 

الشاهد الأخير الثالث -: مفاده أن الأفستا ذكر صراحة أن الإلهيّن 
الأخوين التوأمين مولودان لأب لم يسمه » ودخلا في صراع طويل بينهما » 
وأن لكل منهما آلهة تساعده في صراعه مع أخيه . وهذه صفات الضعفاء 
والناقصين » ولا يصح أن يتصف بها الإله. وتفصيل ذلك هو أن الولادة 
ضعف ونقص . فكل مولود مخلوق وضعيف وناقص ومحتاج إلى غيره. 
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والإله الذي يدخل في صراع مع غيره » فهو ناقص وضعيف » ولا يصح 
ولا يصلح أن يكون إلها . والإله الذي يحتاج إلى آلهة لتساعده في صراعه 

مع آلهة أخرى » هو كائن ضعيف وناقص » ولا يصلح أن يكون إلها » ولا 
ا كر 0 


وبذلك يتأكد لدينا أن الألوهية فى الأفستا باطلة من أساسهاء وقائمة على 
تصوّر خرافي صبياني ٠‏ وبانهيارها ينهار الكتاب كله بديانته وأدبياته» لأنه 
لم يقم على التوحيدء وإنما قام على الشرك والتعددء وهذه عقيدة باطلة كما 
بيناه أعلاه . فهو كتاب مُنهار بسبب الشرك والتعددء ولا يقبل التوحيدء وإذا 
أدخلناه فيه بالقوة فسينهار أيضاء فهو مُنهار في الحالتين. ولن يكون الأفستا 
توحيديا » ولا نصف توحيديء ولا قريبا من التوحيد ولا شبيها به. مما يعني 
قطعا أن الزرادشتية هي أيضا ديانة شرك وتعدد لا توحيد . ولهذا فإنه من 
الكذب والتحريف .والجهل والغفلة القول بوجود توحيد في الأفستا 
وديالزرادشتية»» فهو كتاب شرك وتعدد من دون شك؛ وهي مثله بلا ريب. 


وخامسا يجب أن لا يغيب عنا أننا هنا في مقام تقرير العقيدة الزرادشتية 
كما وردت في الأفستا والشواهد الموافقة له. فهي عقيدة شرك وتعدد من 
دون شكء وهذه العقيدة هي حقيقة في الأفستا وديانته لا في الواقع. فلاشك 
أن قوله بالشرك والتعدد باطل قطعا » فهي عقيدة لا رصيد لها في الطبيعة. 
من ذلك مثلا أن مما يشهد على بطلان عقيدة الألوهية الثنوية في الأفستا 
والزرادشتية» وأنها عقيدة وهمية خيالية لا رصيد لها من الحقيقة والعلم 
والواقع » هو أن قول الأفستا والزرادشتية بوجود خالقيّن توأمين خلقا العالم 
؛ ولكل منهما مخلوقاته حسب طبيعته» هو زعم باطل يكذبه الواقع ويحكم 
عليه بالفساد . لأن المخلوقات التي نراها ونحن منها لا يوجد فيها كائنات 
خيرة وأخرى شريرة: ولا يوجد كائن واحد شرير كله؛ وآخر خيّر كله . 
وإنما كلها فيها منافع ومضارء والمنافع قد تكون مضرة لأناس» والمضار 
قد تكون نافعة لآخرين. واهذا ثامت يدلبل الوخي والواقع » فمن الشر ع لوه 
تعالي: ((عَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْئاً وَهُْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوأ شَيْتاً وَهُوَ 
شر لَكُمْ وَالَهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ)(البقرة: 216 ))؛ ومن الواقع أن الناس 
عبروا عنه منذ القديم بقولهم : (( رب ضارة نافعة ))» والعكس صحيح. )) 
رب نافعة ضارة)). ومعظم الناس أو كلهم لهم في حياتهم تجارب تشهد 
على صحة ذلك. وهذا يعني قطعا أن الكائنات التي نراها ونحن منها ليست 


132 


مخلوقات أهورامزدا إله الخيرء ولا هي مخلوقات أهريمن إله الشرء لأن 
الأفستا ذكر بصراحة أن أهورامزدا خلق الكائنات الخيّرة » وأهريمن خلق 
الشريرة كما بيناه سابقا . وبما أن الأمر كذلك؛ ومخلوقات أهورمزا 
وأهريمن الورفرعة د وكوة نه فى الواقع «اقهدا. يعني أن هذيّن الإلهيّن 
ليس لهما وجود حقيقي ؤ في الواقع بنفسيهما ولا بمخلوقاتيهما » وإنما هما 
فكرتان وهميتان خرافيتان في الأفستا وعقول أتباعه الزرادشتيين. ومن 
جهة أخرى فإن المخلوقات التي نراها تثبت أن خالقها واحد مُتصف بكل 
عيناف الكدان :و ان كن الميكار فاك يكيناتها الخيوة و الخيارةة تكنزيد اليه 
بالوحدانية لا بالتعدد»ء وهذا أمر سبق أن توسعنا فيه وأثبتناه بأدلة الشرع 
والعلم والعقل . 

و الوزن نا نات سعط لماعي المع امف وها كد القتررية 
الزرادشتية في قولها بوجود خالقيّن : أهورا مزدا وأهريمن لينتهي إلى 
القول بوجود إله واحد » فزعم أن الشيطان أهريمن ليس له وجود حقيقي » 
وإنما هو مجرد ظاهرة فكرية ونفسية7”. 

وأقول: قوله هذا زعم لا يصح؛ بل وباطل جملة وتفصيلاء وليس من العلم 
في شيء» وإنما هو مجرد رغبات وأهواء ولا يُعبر عما قرره الأفستا عن 
الشرك وتعدد الآلهة في الزرادشتية »وتطابقت معه الشواهد الأثرية 
والتاريخية . ومتى كانت الرغبات والأهواء والتمنيات أدلة وبراهين يُحتكم 
إليها وتثقدم على حقائق الواقع ؟؟ . ولاشك أن ذلك الزعم باطل قطعا ولا 
يعبر عن الحقيقة وإنما يُعبر عن تمنيات ورغبات صاحبه لغايات في نفسه. 
والشواهد على بطلانه كثيرة جدا » منها مثلا أن الأفستا ذكر صراحة وجود 
الروحين الإلهيّن التوأمين روح الخيّر أهورا مزداء وروح الشر أهريمن . 
وأشارا في عدة مواضع إلى وجود الإلهيّن الخالقيّن المتصارعيّن » وأن لكل 
منهما مخلوقاته. فلا يصح أن نُثبت وجود أحدهما وننفي الآخرء فإما إنهما 
غير موجودين » وإما أنهما موجودان . ونصّ أيضا على وجود آلهة خيرة؛ 
وأخرى شريرة كما بيناه سابقا. فحسب الأفستا أن أهريمن كائن إلهي حقيقي 
مكل أ رميق :فيل تعمل ايكون | هربق حميب الرفتتا تو اهنا لأقور امزذا 
» وله مخلوقاته وآلهته الشريرة معه » وأنه خصم وعدو لأهورا مزدا 
يُصارعه آلاف السنيين ثم هو ليس له وجود حقيقي وإنما هو مجرد ظاهرة 
فكرية نفسية عند أهورا أو غيره من الآلهة ؟؟ !! . إنه لا يُعقل ولا يصح ء 
لأن نصوص الأفستا قطعية في قولها بوجود الإله أهريمن » وأيدتها 
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النصوص الأثرية والتاريخية كما بيناه أعلاه. نعم إن آلهة الأفستا كلها 
وهمية خيالية من جهة الوجود الحقيقي في الواقع » فهي لا وجود لها في 
الواقع من دون شك », لكن نحن لا نتكلم عن هذا الآأمر ء وإنما نتكلم على 
مستوى ما قررها الأفستا من آلهة . فهو كتاب شرك وتعدد نص قطعا 
وبصراحة على العقيدة الثنوية والتثليثية وما بعدها إلى عشرات الالهة. 


علما بأن القول بأن اهريمن ظاهرة فكرية نفسية يستلزم تطبيق ذلك على 
أخيه أهورا مزدا وعلى كل الآلهة وهذا ينقض الأفستا كله ويهدمه 
بالضرورة » مما يشهد مرة أخرى بأن القول بذلك الزعم مخالف للأفستا. 
فبما أن أهريمن هو التوأم لأهورا مزدا » فيجب أن يكون أهورامزدا هو 
أيضا مجرد ظاهرة فكرية نفسية؛ فلا وجود له ككائن حقيقي حسب الأفستا. 
فيختفي التوأمان ومن خلفهما من الآلهة» وهذا هدم للأفستا وديانته 
الزرادشتية. وحتى إذا فرضنا جدلا صحة ذلك الرأي » فإنه لن يجعل 
الأفستا توحيديا » لأنه أشار إلى وجود والد للتوأم الخيّر » وذكر وجود معه 
آلهة الأميشاسبينتا مقابل آلهة الشر. ولذلك لا وجود للأفستا دون شرك 
وتعدد » فالتعدد هو العمود الفقري للأفستا بأصوله وفروعه . فالأفستا كتاب 
إذا أدخلنا فيه التوحيد سيتناقض وينهدم » وإذا أخرجنا منه الشرك والتعدد 
سينهار. 


وسادسا أشير هنا إلى أنه ربما يعترض علينا بعض الباحثين فيما قررناه 
عن الشرك والتعدد فى الأفستا وخلوّه من التوحيد تماما » فربما يقول 
بعضهم: إن في الزرادشتية نوعا من التوحيد » أو ما يُشبه التوحيد, المُتمثل 
في اعتقادها بالإله أهورا مزدا كبير آلهة الخيرء ولهذا فهي جمعت بين 
التوحيد وبين الشرك وتعدد الآلهة . ْ 


وأقول: هذا اعتراض فاسد وفيه تغليط وتدليس »وباطل جملة وتفصيلا . 
لأن التوحيد الحقيقي ليس هو وجود كبير الآلهة مع آلهة أخرى منازعة له 
أو معه » فهذا ليس توحيداء ولا يصح تسميته توحيداء لأنه قائم على الاعتقاد 
بتعدد الآلهة » سواءً كانت كبيرة أو صغيرة » خيّرة أو شريرة؛ مُنتصرة أو 
مهزومة » فهذا لا يقدم ولا يُؤخر » ولا يُغير من التعدد شيئا ؛ وإنما التوحيد 
الحق هو الاعتقاد والاقو ان يانه لذ إل الا اللدوو كاري ولا خالق سواه :, 
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وهذا التوحيد غير موجود في الأفستا قطعاء ولهذا يستحيل أن تكون العقيدة 
الزرادشتية توحيدية» لأنها تقوم على الشرك وتعدد الآلهة. 


وذلك التوحيد الزائف والباطل هو الذي تعتقده معظم الشعوب قديما 
وحديثا » وتقول به أكثر الأديان » لأنه في الوقت الذي تعتقد بتعدد الآلهة 
تؤمن أيضا بوجود إله ورب وخالق هو كبير الآلهة كما في الهندوسية 
والبوذية» الديانات القديمة في مصر والعراق”7 وهذا الذي أشار إليه القرآن 
الكريم عن مشركي العرب » فهم كانوا يُؤمنون بالله كرب وخالق مع 
اعتقادهم بتعدد الالهة. بدليل قوله تعالى: ((وَلَئْن سَأَلَتَهُم منْ خَلَّقَ السَّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ وَسَّخَرَ الشسن وَالْقَمَرَ يَهُوأنٌ اللّهُ فَأَنَى يُوْفَكُونَ) (العنكبوت: 46 
10 و ((آلا لله الدَينُ الْخَااصصُ وَالَّذِينَ الخدوا من حوقدة أوْلِيَاء مَا نَعْبدُهُمْ إلا 
لِيْقَرَبُونَا إلى الله زُلْفَى إِنَّ لَه يَحْكُمُ بَْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ ِنَّ الله لا 
يَهْدِي مَنْ هُوَّ كَاذِبٌ كَفَارٌ)(الزمر: 3 و((أَجَعَلَ الآلهَة ِلهأ وَاحداً إِنَّ هَذَا 
لَشَيْءٌ عَجّابٌ)(ص: 5)). ولذلك لم يقبل الله تعالى منهم اعتقادهم ولاا من 
أمثالهم كما في قوله . ررك لون عفرو ا عن عل الكتاب و القدر كين وبي تار 
بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ)(يوسف: 16)» و((إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به 
ل يي ل ل نا 
توحيدا شرعا ولا عقلد. 


وكما أن القول بأن أهورا مزدا يُمثل التوحيد بحكم أنه كبير الآلهة هو 
قول باطل شرعا وعقلا » فهو أيضا فاسد ولا يصح بدليل الأفستا نفسه » 
فإذا رجعنا إليه نجده سَوّى بينه وبين باقي الآلهة في الأصل والعبادة. 
والتقديس والتعظيم . فمن جهة الأصل سبق أن أوردنا نصوص الأفستا التي 
دلت على ذلكء منها حكاية الأخوين ن التوأمين وأبيهما » فنحن هنا أمام ثلاثة 
آلهة لا واحدء فهم متساوون في الألوهية » ويجب أن يكونوا كذلك؛ لأن 
أصلهما واحد : أب » وولدان » فكلهم آلهة بدرجة واحدة حسب الأفستا بحكم 
أصلهما الواحد » ولا يصح أن يكون أحدهما أكبر من الآخريّن. 


ومن جهة أخرى فإن الأفستا ذكر بصراحة أن أهورا مزدا كانت له 
زوجات وأولاد » منهم الآلهة المعروفة بالأميشاسبينتا كما بيناه سابقا. وهذا 


9 عن ذلك أنظر مثلا: محمد أبو زهرة : مقارنات الأديان: الديانات القديمة »ار الفكر العربيء القاهرة عص: 29 . 


إههاا 


يعني بالضرورة أن أولاده هم آلهة مثله » وهم وُلدوا كما ولد هو ء وهذا 
سرع أنه الهةتمثله ينين الدرجة والطبيعة » ولا يض القول :يان لان 
أعظم من أولاده » فهذا مخالف للمنطقء بما أنهم أولاده فهم مثله في الدرجة 
والطبيعة» ولا يصح الاعتقاد بأنه هو كبيرهم دون أولاده؛ لأنهم سيكونون 
مثله .فإذا قلنا هذا فإنه يستلزم ايضا أن اهورامزدا لن يكون كبير الآلهة 
وإنما والده زورفان هو اكبر منه» وهو كبير كل آلهة الخير والشرء وبسقوط 
أهورامزدا يسقط الافستا والزرادشتية »بل إنهما ساقطان في الحالتين. 


وأما من جهة التقديس والعبادة والتقدير فقد سبق أن أوردنا نصوصا 
كثيرة من الأفستا جمعت وسوت بين أهورا مزدا وآلهة الأميشاسبينتا في 
العنادة والتقديين و الضف وكشن الصفاة» منها صيفة الكالذية والمسين 
والشامخين . علما بأن وجود بعض النصوص التي ركزت على أهورا مزدا 
أكتر هن غير نبي ل غير من لأسيل شيناء لأنه توجد نصوص أخرى 
اهتمت بميثرا وأناهيتا أكثر من اهتمامها بأهورامزدا كما بيناه سابقا. بل 
حتى أهورا مزدا نفسه أمر بالصلاة للإلهة أناهيتا ووصفها بقوله: (( صلّ 
للعظمة الممجدة اللامتناهية ))» وأنها(( تملك آلاف الخلجان» آلاف اليانبيع 
)) وقدم لها بنفسه القرابين» وطلب منها بقوله: )) امنحيني هذا النجاح أيتها 
الطيبة القوية أردفيسورا آناهيدا - الياشتا:5/ 2» 3:4 0-17:18*” .فهي إله 
مثله اسما وفعلا وصفة .وبذلك يتبين بشواهد الأفستا نفسه أن أهورا مزدا لم 
يكن هو كبير الآلهة لأن أصلها واحد » وهي متساوية معه في العبادات 
واالتقكيس:والصضيفات . ا ا 


وربما يقال أيضا : إن الأفستا عندما تكلم عن إله الخير ومساعديه السبعة 
كان يعني بها صفات الإله ومميزاته» فكلها ذات واحدة هي أهورامزدا » 
ولهذا لا يصح القول بأنه دعا إلى الشرك وتعدد الآلهة . 


وأقول: هذا الاعتراض لا يصح وتنفيه وتنقضه أقوال الأفستا نفسه. فقد 
أكد مرارا على وجود إلهّين توأميّن خالقيّن متصارعيّن ولهما أب ولدهما » 
وأن لكل منهما آلهته ومخلوقاته كما بيناه سابقا وقد تطابقت معه الشواهد 
الأثرية والتاريخية. فنحن هنا أمام إلهيّن كبيريّن لهما والد.ء ولكل منهما 
آلهته المساعدة له منها مثلا الأميشاسبينتا كميثرا وأناهيتا أولاد أهورا مزدا 
وقد ظهرتا معه في النقوش » ولكل منهما أيضا كائناته التي خلقها وتنتمي 
إليه . وهذا يعني قطعا أننا حسب الأفستا أمام آلهة كثيرة قائمة بذاتها ولها 
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وجود حقيقي ومنفصل عن بعضها » وليست ذاتا واحدة» بل يستحيل أن 
تكون كائنا واحدا . 


وأما حكاية الصفات فباطلة من أساسها وتصوّرها يكفي للحكم عليها 
بفسادها وبطلانها ء لأن الأفستا تكلم عن تلك الآلهة على أنها كائنات 
منفصلة عن بعضها وقائمة بذاتها » ومتصارعة ومتعاونة فيما بينها ء 
ونسب إليها أعمالها ومخلوقاتها . فنحن أمام آلهة قائمة بذاتها لا أمام صفات 
تابعة لإله واحد. والأفستا كان صريحا عندما تكلم عن تلك الآلهة» فلم يقل 
أنها صفات لأهورا مزداء وإنما تكلم عنها على أنها آلهة منها المساعدة له » 
ومنها المعادية له» ومنها أولاده الأميشاسبينتا كما بيناه سابقا. بل وكان 
أهورامزدا نفسه يُخاطبها ويحث على عبادتها بل ويطلب مساعدتهاء حتى 
أنه أمر بالصلاة للإلهة أناهيتا ووصفها بقوله: (( صل للعظمة الممجدة 
اللامتناهية ))» وأنها(( تملك آلاف الخلجانء آلاف اليانبيع )) وقدم لها بنفسه 
القرابين» وطلب منها بقوله: (( امنحيني هذا النجاح أيتها الطيبة القوية 
أردفيسورا آناهيدا - الياشتا:5/ 2» 3:4 41-17:18. فلو كانت تلك الآلهة 
من صفات أهورا مزدا ما فعل ذلك مع أناهيتا » بل ويستحيل فعل ذلك؛ لأن 
الصفات تابعة لذواتها ولا تنفك عنها » والكائن لا يخاطب صفاته ويتعامل 
معها وإنما يفعل ذلك مع كائنات مثله. ولا يصح أن يقال: إن الصفات تساعد 
الذات لأن الصفات لا تنفك عن ذواتها وليست مستقلة عنها. فلا يُقال مثلا: 
إن الإنسان له ذوات تساعده »ثم نعني بها رجله ٠‏ أوعينه » أو يده » أو لسانه 
؛ فهذا باطل وتالاعب وتلبيس وتحريف لأن الإنسان في هذه الحالة هو 
الذي يعمل بذاته وليست معه أية ذوات تساعده » بل هو يعمل بكل قواه 
وصفاته وكلها تابعة لذات واحدة. فالكائنات تتعدد بذواتها لا بصفاتهاء وبما 
أن الأفستا أكد مرارا على وجود إلهين متصارعيّن » ولكل منهما آلهته 
تساعده؛ فنحن أمام ذوات متعددة لا أمام صفات لذات واحدة. 


وأما إذا قيل: إن الزرادشتية عندما قالت بالثنوية في وجود أهور مزدا 

وأهريمن لا تعني أزلية الاثنين» وإنما تُثبتها لأهورا مزدا دون أهريمن . 
وهذا الذي أظهره الزرادشتيون المحدثون» في قولهم بالتوحيد . 

وأقول: أولا إن الديانة الزرادشتية بعقائدها وأصولها وفروعها مصدرها 
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فإن كتابات الزرادشتيين وأدبياتهم في العصر الإسلامي وما بعده إلى يومنا 
هذا كوي اسك مضدر ا للرر ادسنيه »ولا يضح الاغتماد ليها إدا الكت 
الأفستا والمصادر الموافقة له: لأنه أثبتنا أن الزرادشتيين بن قد حرفوا دينهم 

في العصر الإسلامي كما بيناه في بحث سابق**” . وها أن الأفسكا مدر 
أن أهورا مزدا وأهريمن هما أخوان توأمان » فهما بالضرورة متساويان في 
الماهية والطبيعة» فإما انهما مخلوقان » وإما أنهما خالقان . وبما أن الآفستا 
نص على أنهما خالقان » فهما إلهان أزليان » وليسا مخلوقين » ولا واحد 
منهما مخلوق . وانهزام أحدهما لا ينفي أزليته وألوهيته» ولا يصح الاعتقاد 
بعدم أزلية أحدهما لأن الإله أزلي بالضرورة ولا يصح الاعتقاد بموته. 
علما بأن الزرادشتية لا تقول بموت أهريمن وإنما تقول بانهزامه كما بيناه 
عندما تكلمنا عن صراع الأخوين » والانهزام لا ينفي أزليته وألوهيته بحكم 
أنه إله وأخ توأم لأهورا مزدا حسب زعم الأفستا. ولهذا وجدنا كتاب روح 
احكام العقل الزرادشتي أشار إلى أن آلهة الشر - سماهم الشياطين- يدخلون 
الجحيم ويتولون تعذيب الآثمين”” . 

وثانيا إن الزرادشتية بدليل الأفستا لا يُمكنها أن تكون ديانة توحيدية» لأن 
عقيدتها تقوم على الشرك والتعدد بمختلف أشكاله . فهي تقول بالتوأمين» 
وهذه عقيدة ثنوية» وتقول بالتوأمين ولابد لهما من والد ء وهذا تثليث » 
وتقول بأهورا مزدا والآلهة الأميشاسبينتا المساعدة له » وعددهم سبعة آلهة 
. وتقول باليزاتا وهم آلهة وعددهم كثير كما بيناه سابقا . وتقول بأهريمن 
ومعسكره من الشريرين » وهم آلهة وخالقون بشهادة الأفستاء فلا يُمكن ان 
يكون هذا توحيدا. 

وثالثا إن القول بأن متأخري الزرادشتية قالوا بذلك »فهو حتى وإن قالوه 
فليس بحجة كما أشرنا إليه أعلاه» وهم في الحقيقة تظاهروا بذلك القول 
لغايات في نفوسهم وليس مخالفة لدينهم ولا تحريفا له كما بيناه في كتابنا: 
تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية. لأن الأفستا الذي تصرفوا فيه 
بالزيادة والنقصان » وكتبوه وحرفوه على مقاسهم هو الآن بين أيديا ويشهد 
بمئنات النصوص على أنه كتاب شرك وتعدد لا كتاب توحيد » وهذا أمر 
سبق أن بيناه ووثقناه فلا نعيده هنا . 

وأشير هنا إلى أن الباحث فراس السواح أقحم التوحيد في الزرادشتية 
وهو ليس منهاء أقحمه فيها بطريقة تحريفية تدلبيسة » فوصف العقيدة 


2 في كتابنا: تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية . 
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الإلهية في الزرادشتية بقوله: (( في البدء لم يكن سوى الله - أهورامزدا- 
وجود كامل وتام وألوهية قائمة بذاتها مُكتفية بنفسها » ولكن هذه الألوهية 
اختارت أن تخرج من كمونها وتُظهر ما عداها إلى الوجود » فكان أول 
خلقها روحان توأمان » هما: سبينتا ماينو وأنجرامينو...)) » الأول ذعي 
بالروح القدسء» والثاني م بالروح الخبيث44”, 

ثم أورد المؤلف قولا لزرادشت شت فقال: (( يقول زرادشت شت في أحد أناشيد 
الغاتا: " الحق أقول لكم » إن هناك توأمين يتنافسان منذ البداية » اثنان 
الشر ء وروح طيب اختار الحق وثابر على فعل الخير ومرضاة أهورا 
مزدا . وعندما تجابه الاثنان لآول مرة أبدعا الحياة ونقيضها . ولكن عندما 
تحين النهاية » فإن من اتبع البهتان سوف يرد إلى أسوأ مقام » ومن اتبع 
الحق فسوف يُرد إلى أسمى مقام "))2”. 


أقول: أولا بالنسبه للقول الأول ففيه تضليل وتحريف » وغير صحيح 
جملة وتفصيلا » والسواح لم يعرض فيه العقيدة الزرادشتية كما هي في 
الأفستا وأكدتها الشواهد الأثرية والتاريخية القديمة» وإنما عرضها كما 
يريدها هو ويرغب فيها لغايات في نفسه خطط لها سلفا عن سبق إصرار 
وترصد تضليلا وتلبيسا على الناس. ولاشك أن تعريفه غير صحيح لأن 
العقيدة في الأفستا لا يوجد فيها إله اسمه الله أصلا » وهذا تحريف مُتعمد من 
الرجلء وإنما يوجد فيها إلهان أخوان توأمان» هما أهورا مزدا وأهريمن » 
وليس في الأفستا ان الله خلق الروحين التوأمين كما زعم السواحء وإنما فيه 
إشارة إلى التوأمين فقط ء ولم يذكر أنهما مولودان ولا مخلوقان. لكن 
الماخوذ من النص ومن الأفستا أنهما مولودان » لآن وجود توآمين يعني 
أنهما مو لو ذا نو أن الأفيكا ذكو: أن اهوو اهز ذا له وجنات أ لاذه فكما 
هو ولد فهو مولود ايضا . وسبينتا ماينو هو الروح القدسء وهو نفسه اهورا 
مزدا كما بيناه في بداية المبحث ونوضحه قريبا مرة أخرىء ليتبين تحريف 
الرجل لما ذكره. ولا يصح وصف أهورا مزدا بأنه الله لأمرين : الأول هو 
أنه لا يوجد في الأفستا إله واحد اسمه الله » وإنما يوجد إلهان توأمان أبوهما 
زورفان أو غيره . وهذا الأب لا يصح وصفه بأنه الله لأن الله تعالى واحد لا 
شريك له ء ولم يلد ولم يولد. كما أن ذلك الأب لا دور له بعد ذلك في 
4 فراس السواح : الرحمان والشيطان ن دار علاء الدين » دمشق » 2000 » ص: 97 . 
7 فراس السواح : الرحمان والشيطان ن دار علاء الدين » دمشق » 2000 » ص: 97 . 
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الأفستا . والأمر الثاني لا يصح وصف الإله أهورا مزدا بأنه الله » لأنه 
حسب الأفستا هو توأم لأخيه الإله أهريمن من جهة » وأهورامزدا في 
الأفستا هو كبير آلهة الخير ووالدها من جهة أخرى. فلا يصح وصف الله 
بأنه هو أهورامزدا ء لأن الله تعالى ليس هو كبير الألهة » ولا توجد معه 
آلهة » ولا له توأم . 

فواضح من ذلك أن السواح تعمد التضليل والتحريف لغايات في نفسه. 
منها أنه أراد أن يوهمنا بأن العقيدة الزرادشتية تقوم على إله واحد هو 
أهورا مزدا » ثم هو الذي خلق توأمين . وهذا غير صحيح » بل هو تحريف 
مُتعمد كما بينا أعلاه. 
وأما بالنسبة للقول الثاني الذي نسبه السواح إلى زرادشت فالرجل لم يكن 
عدا قي تقاف رول يعو مركو رتك كنيف في الافنيدا ٠.‏ و الما جدرف فيه 
وتللاعب يه. لأنه أولا إن السواح لم يُو ثق النص توثيقا كاملاء وإنما نسبه 
الع اعد اناتديك العاها مزق افون أن يدكر ركد الخرمو النقطع ٠‏ » فعل ذلك 
تضليلا وتهربا وتعمية على القارئ لكي لا يستطيع أن يعود إلى الغاتا 
ويتأكد من النقل مباشرة وبسهولة . لأنه يعلم ان النص الذي نسبه إلى 
زرادشت غير موجود في الغاتاء وإنما هو نص مركب من عدة مواضع من 
الياسنا وغيره من أجزاء الأفستا » منه عبارات منقولة حرفياء وآخرى 
بالمعنى » وعبارات أقحمها السواح داخل النص ولا وجود لها في الأفستا 
كما وردت في النص. كرو يض الت الذي إرريه اسراح ونسده إلى 
الغاتا لا يوجد في أناشيد الغاتا » ولا في الأفستا بالصيغة التي أوردها الرجل 
. والشاهد على ذلك المقارنة الآتية بين النص الذي أورده السواح وبين نص 
من الأفستا تضمن بعض التشابه في مواضع منه فقط » وإليكم نص الأفستا 
وبعده نص السواح 
نص الأفستا: (( منذ البدء أعلنت الروحان التوأمان عن طبيعة كل منهما: 
الطيبة؛ والشريرة . فكر طاهرء وفكر غير طاهرء وكذلك الكلمات 
والأفعال. يعرف الحكماء الطيبون الفرق بين تلك المصرّح بها » ولا يعرفها 
الأشرار ... في المرة الأولى عندما خلقتا الحياة والأجسام » وكل ما يتضمنه 
العالم. فحيث كان الشر ظهرت النجاسة. وأما القداسة فقد رافقت الروح 
الخيرة دائما ... واختارت الروح الشريرة لنفسها الأعمال المدنسة » وأما 
الروح الخيرة التي تسكن في السماء الراسخة فاختارت الأعمال الطاهرة 
...لم يختر الحق من بين المختارين أنصار الأبالسة» والذين خُدعوا بهم . لم 
يتفكروا للحظة بأن الخطأ أحدق بهمء وهكذا هرعوا إلى روح السوءء 
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واحتشدت أمام آيشما كل الرغبات الشنيعة المواجهة لهذا العالم - 
الياسنا0 540))6-3/3. 

وهذا نص قول زرادشت كما أورده السواح : ((" الحق أقول لكم » إن 
هناك توأمين يتنافسان منذ البداية » اثنان مختلفان في الفكر وفي العمل . 
فروح خبيث اختار البهتان وثابر على فعل الشر » وروح طيب اختار الحق 
وثابر على فعل الخير ومرضاةة أهورا مزدا . وعندما تجابه الاثنان لأول 
مرة أبدعا الحياة ونقيضها . ولكن عندما تحين النهاية » فإن من اتبع البهتان 
سوف يُرد إلى أسوأ مقام » ومن اتبع الحق فسوف يُرد إلى أسمى مقام 


0 


أقول: يوجد تشابه بين النصين عندما أشارا إلى التوأمين : الخيّر» 
والشرير وصراعهماء لكن الأول أطول من الثاني» ولم يشر إلى الحساب 
والعقاب» مما يعني أن السواح أضافه إلى النصء لأن نصه كما أورده غير 
موجود في الأفستا بتلك الصيغة أصلا . 
وأما من ناحية المعنى فإن السواح تصرف في النص الذي أورده وجعله 
يتفق مع كلامه الأول عندما زعم أن أهورامزدا هو خالق التوأمين . 
والشاهد على ذلك أنه زعم أن الروح الطيبة اختارت الخير مرضاة لأهورا 
مزدا. وهذا يعني أن الروح الطيبة ليست هي أهورا مزدا » وإنما هي كائن 
آخر هو توأم الأخ الشريرء وأن أهورامزدا هو خالق الروحيّن . وهذا زعم 
غير صحيح.؛ ومخالف لما نص عليه الآفستا والشواهد الآثرية والتاريخية 
الموافقة له . ومخالف أيضا لنص الأفستا الذي أوردناه » فلم يتضمن ذلك 
الزعم» بل لم يذكر أهورا مزدا باسمه » ولا ذكر أنه والد التوأمين » وإنما 
تضمن ما يدل على أن أهورامزدا أحد التوأمين عندما قال : ((في المرة 
الأولى عندما خَلّقتا الحياة والأجسام » وكل ما يتضمنه العالم )) . فالروحان 
هما اللذان خلقا الحياة والمخلوقات » فهما إلهان وليسا مخلوقين » ومن 
الثابت في الأفستا أن الذي خلق العالم بمخلواته هما أهورا مزدا خلق 
الكائنات الخيّرة» وأهريمن خلق الشريرة كما بيناه سابقا. 


وبذلك يتبين أن السواح أقام تضليله وتحريفه بدعوى أن أهورا مزدا هو 
الله » ثم هو الذي خلق التوأمين : روح القدس - سبينتا مينو- وروح الشر- 
6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62. 
57 فراس السواح : الرحمان والشيطان ن دار علاء الدين » دمشق » 2000 » ص: 97 . 
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أنكراماينيو- . ومع أننا بينا فساد ذلك وبطلانه ومخالفته للأفستا وأوضحنا 
جانبا من تحريفاته » إلا أننا إفحاما له » وتوسعا في الرد أورد هنا نصوصا 
من الأفستا تُثبت أن أهورامزدا هو نفسه روح القدس والروح الخيّرء وهو 
نفسه الخالق المقابل لخالق الشر الذي هو أهريمن » وهما الاثنان يُمثلان 
الروحين التوأمين . وثثبت أيضا أنه لا يوجد في الأفستا خالق أو إله اسمه 
الله » وإنما فيه إلهان خالقان مع كل منهما آلهته. 

منها النصوص الآتية: يقول الأفستا : (( أتحدث عن الروحين في بداية 
الوجود حين قالت روح الخير لروح الشر: لا تتفق أبدا عقولنا » تعاليمناء 
مشسيئتناء معتقداثناء كلماثتسا ٠‏ أفعالتاء ولا تفوسسنا أو أرواحقيا ب 
الياسنا75))2/45. 

وهذان الروحان التوأمان هما الخالقان اللذان خلقا العالم حسب الأفستا » 
فقد ورد ذلك بوضوح عندما قال : (((( عندما خلقت الروحان العالم » 
الروح الطيبة”*7, والروح الشريرة - الياشتا:13/ 76-))”””. وفي الياسنا 
عبارة مفادها أن زرادشت كان (( أقوى » أشد ء أنشط . أسرع » وأنصر 
مخلوقات الروحيّن .- الياسنا15/9-)/30<. وفي الياشتا على لسان الإله فايو 
- رام - أنه يوجد عالمآن : الأول له مخلوقاته خلقها الروح الطيبء والثاني 
له مخلوقاته خلقها الروح الشرير- الياشتا:43/15: 77-44 <. فالكون- حسب 
الأفستا- له إلهان خالقان خلقا العالم ولكل منهما مخلوقاته » هما الأخوان 
التوأمان : أهورا مزداء وأهريمن . 

ومن مخلوقات الإلهيّن الروحين التوأمين ما ورد في الفينديداد-النسك 
الثالث من الأفستا- بأن أهورامزدا عندما شرع في خلق بعض مخلوقاته 
تدخل أنكراماينيو- أهريمن- وخلق أو كوّن أفعى حمراء مُهلكة» وشتاء 
المخلوقات الشيطانية -الفينديداد:733-2/1<. وعندما خلق أهورامزدا منطقة 
"فيكتريا" . خلق أنكراماينيو " هنافايتا" السحرة المهلكة التى أغوت 
كيرساباالفينديداد: 554-9/1. بل إن الفنديداد ذكر أن أنكراماينيو خلق أيضا 
بشرا تابعين له» مما يعني أن البشر ليسوا كلهم من خلق أهورامزدا وإنما 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:80. 


عون ونم انكق دان ا 5 أت 1 500 1 30 
حتى محقق الأفستا المتعصب للباطل في كثير من مواقفه بين في المتن والهامش أن الروح الطيبة تنطبق على أهورا مزدا والآلهة 
التي معه » والروح الشريرة تعني إله الشر أنكراماينيوء والذي هو أهريمن أيضا . 


. الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:62:63. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:511. 
!3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:133. 
2 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:541. 
3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:236. 
4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:236. 
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منهم طائفة من مخلوقات أهريمن !! . فحسب الفنديداد أن أهورا مزدا قال: 
(( أنا أهورامزدا خلقث " أورفا " الغنية بالمروج » غندئذ خلق أنكراماينيو 
الكثير من الحُكام الأشرار القتلة -الفينديداد:10/1-))””<. و((أنا أهورامزدا 
خلقتثُ "هاتومنت" إقليم ‏ والتي حصلت على "هفارنو" » عندئذ خلق 
أنكر اماينيو الكثير من السحرة الأشق ار المهلكين- الفينديداد: 13/1 00 
ومن المخلوقات التي خلقها أنكاماينيو الحّر في غير أوانه» والشتاء المهلك؛ 
وحيض المرأة غير المنتظم؛ وخلق لإقليم " فارنا " حكاما غير آريين- 
الفينديداد: ”””))176:18٠ ١16/1‏ . وقد ذكر الفنديدات أن لروح الشر آلاف 
هنا أهورا مزدا -الفنديداد:1/13» 5355-2 ,- الياشتا: 1/22- ))337. 


وحسب الأفستا أن أهورا مزدا خالق المخلوقات الخيرة والصالحة» وأن 
أهريمن خالق المخلوقات الشريرة والفاسدة » من ذلك أن زرادشت ت قال:٠‏ )) 
بقرباننا المقدم ... نعبد أهورا مزدا المقدس خالق المخلوقات الصالحة ... - 


الياسنا77))1/16”. ووصف زرادشت إلهه أهورامزدا بأنه (( خالق العوالم 
المادية الصالخ الكت 6010016 وفي الفندنيةاد أن زرادشت خاطب 


العالم الدنيوي- الفنديداد:1/2؛ ٠‏ 7). وخاطبه أيضا بقوله: (( يا 


أهورامزدا ء أيها الروح القدسء» وخالق العوالم المادية والصالحة - 
الياشتا:1/22-))203. 


وأما عن أهريمن - الأخ التوأم لأهورا مزدا- فقد ذكر الفنديداد على 
لسان أهورا مزدا بأنه يعترف بأن لأنكراماينيو كائنات مؤذية وشريرة 
وإبليسية خلقها بنفسه؛ منها النمل - الفنديداد:12/16-و- الياسنا1/10- 
)1 هه وأفعى الضحاك أيضا - الياشتا:66-34/17ة2. وفي الأفستا أن 


5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:238. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:238. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:238. 

5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:337. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 

0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:149. 

56 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 ؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:247. 

3 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:581. 

4 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:137. 

7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص: 541. 

6 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن » روافد للثقافة والفنون» سورياء 2007 » 
ص:554. 
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زرادشت قال : (( لأجل مقاومة أنكراماينيو وإزاحته » إزاحة مخلوقاته التي 
هي مثله أيضا شريرة» لانها مملوءة بالموت -الياسنا2/61-))307. ووصف 
الأفستا أهريمن بالشيطان فقال: (( ويقابل التنين الذي خلقه الشيطان...- 
الياسنا75))8/16”. » ووصفه بالشر عندما ذكر أن الذي لم يتب فسو ف" 
يعود إلى مخلوقات الشر"- الياسنا207))4:6/46. 

بل إن الأفستا ذكر صراحة بأن لكل من أهورامزدا والأبالسة مخلوقاته 
وعباده »من ذلك أن زرادشت تنا إلهه أهورامزدا : إذا أراد مؤمن بمازدا 
ممارسة التطبيب فبمن يبدأ أبعباد مازدا أم بعباد الأبالسة ؟. فأجابه أهورا 
دون أن ينكر عليه ما قرره » فأمره أن يبدأ باختبار مهارته الطبية بعباد 
الأبالسة أولا » فإن نجح بعد ثلاث مرات يسمح له بعلاج عباد مازدا- 
الفينديداد:36/7: 37-))77”. فالإله أهورا مزدا له عباده من البشرء والإله 
أهريمن _الأخ التوأم - هو أيضا له عباده من البشر!! . 


وأخيرا أليست تلك النصوص هى أدلة صريحة وقطعية بأن أهورا 
مزدا ليس هو اللهء وإنما هو الأخ التوأم لأهريمن » وهما الإلهان اللذان خلقا 
العالم» ولكل منهما آلهته حسب الأفستا ؟؟ !! . وأليس السواح كان مُخطئا 
ومحرفا ومُضللا فيما قاله ؟؟!! 


وياد في بان افر ءات فرواق الفمواح وخر يانه وريد لك هنا له قور 
آخر. هذا نصه :)0 يتميز المعتقد الزرادشتى تي بابتكاره لمفهوم الوحدانية 
الثنوية» وصفة الثنوية هنا لا تلغي صفة الوحدانية . لأن مفهوم الثنوية 
الزرادشتي يقف في تعارض مع مفهوم التعددية » ولكنه لا يتعارض مع 
الوحدانية بل يتلازم معها ))!7”. 

وأقول: قوله هذا فيه تضليل وتحريفء وباطل جملة وتفصيلاء والرجل 
هنا يتكلم عن رغباته » وما يريده هو أن يكون لا ما هو كائن في الأفستا 
وأكده مرارا. لأنه أولا سبق أن بينا أن الأفستا كتاب شرك وتعدد ولا توحيد 
فيه أصلا » بل ويستحيل أن يوجد فيه توحيد. ولا يوجد فيه وحدانية ثنوية 
ولا وحدانية تثليثية» وإنما فيه تثليث » كتثليث الهندوس والبوذيين 


7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:191. 
5 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:356. 
7 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 »؛ من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .» ص:83. 
0 الأفستا : الكتاب المقدس للديانة الزردشتية » ط 2 » من إعداد وتحقيق خليل عبد الرحمن .»ء ص:289. 
5 فراس السواح : الرحمان والشيطان ن دار علاء الدين » دمشق » 2000 ٠‏ ص: 82 . 
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والنصارىء يتكون من : الروحين الإلهيّن التوأمين» أهورا مزدا وأهريمن » 
ووالدهما » فنحن هنا أمام تثليث » ثم يأتي بعده التربيع والتخميس إلى 
عقيز' انقو الالية لأنة حييي :الأفيةا كما يناه ماقا اق كل اله مين الكو امين 
ولد اله لتمداعدة مذيها الية الأمرشنا سبيتكا التى ولدها أهور ا هود فاين 
الوحدانية المزعومة التي ذكرها السواح ونوّه بها مدحا للزرادشتية ؟؟. 

وثانيا إن الرجل يتلاعب بالألفاظ تضليلا وتدليسا » بقوله الوحدانية 
الثنوية» لأن الأفستا صريح بأن التوأميّن إلهيّن وخالقيّن » وهما أهورامزدا 
وأهريمن » ولدهما أب لم يسمه الأفستا » وليس هو أهورا مزدا كما زعم 
السواح. فأين الوحدانية الثنوية؛ ألسنا أمام ثلاثة آلهة ؟؟: وإذا أغفلنا الأب 
المجهول » ألسنا أمام إلهين أخوين خالقيّن ؟؟» وعندما نضيف آلهة كل إله 
ألا نجد أنفسنا أمام عدد كبير من الآلهة ؟؟. فأين التوحيد المزعوم ؟؟: 
وأليس من التحريف المتعمد القول بذلك التوحيد ؟؟» وهل يُعقل أن يوجد 
توحيد بين ألهيّن كبيرين» ومع كل منهما معسكر من الآلهة ؟؟. وأليس من 
التدليس والخداع القول بأن ثنوية الزرادشتية تقف في تعارض مع مفهوم 
التعددية ؟» ألم ينص الأفستا بصراحة على وجود إلهين توأمين » وخالقيّن 
توأمين » لهما والد ولدهما » فهم كلهم آلهة بنفس الدرجة بالضرورة» لأن 
الإله يلد الإله » والولد من طبيعة أبيه» ثم كل من الأخوين ولد آلهة أخرى 
وهذا بشهادة الأفستا . وعليه أليس ذلك التثليث هو تعدد؟؟». وأليس تلك 
الثنوية هي تعدد . وأليس ذلك العدد الكبير من الآلهة هو تعدد ؟؟. 


علما أن من تلبيسات الرجل أنه وصف توحيد الزرادشتية المزعوم والباطل 
بأنه ثنوية غير تعددية» وهذا باطل ولا يصح قوله وتصوّره يكفي وحده 
يكون الإله واحدا وهذا هو التوحيدء وإما يوجد إلهان اثنان » وهذا تعدد 
ويستحيل أن يكون واحدا وغير مُتعدد !!» فإما واحد فهو غير مُتعدد؛ وإما 
اثنان فهما مُتعددان . هذا هو كلام العقل » أما زعم السواح فهو ليس من 
كلام العقل وإنما هو من كلام الأهواءء والأهواء تعمي وتصم وتهدم 
البديهيات . وزعمه هذا يُشْبه قول النصارى بالتثليث من جهة وقولهم بأنه 
توحيد من جهة أخرى!!. وهذا مستحيل قطعاء فإما واحد» وإما ثلاثة » فلا 
يُمكن أن يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا. . فأين هذا التوحيد الزرادشتى 
المزعوم الي قال به السواح ؟؟. ولماذا هذا الإصرار على التحريف 
والتغليط ؟؟» ولماذا هذا الافتراء المتعمد على الأفستا الذي تضمن عشرات 
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النصوص التي تكلمت عن تعدد الآلهة من جهة » وخلت تماما من أي نص 
صريح يثبت التوحيد الصحيح من جهة أخرى ؟. وأنا هنا أكرر ما قلته 
سابقا بأني أتحدى هذا الرجل وأمثاله بأتي يأتوا بشواهد من الأفستا ثبت 
قولهم بالتوحيد الصحيح. وأني على يقين بأنهم لن يجدوا ذلك؛ لأن التوحيد 
يتناقض تماما مع عقيدة الأفستا القائمة على الشرك وتعدد الآلأهة. 

وإنهاءَ لموضوع الشرك والتعدد في الأفستا ‏ الذي هو من أباطيله - يتبين 
منه قطعا بمئات النصوص- أنه كتاب شرك وتعدد لا كتاب توحيدء بل لا 
يوجد فيه ولا نص واحد يقول بالتوحيد من قريب ولا من بعيد. فهو كتاب 
قائم على تعدد الالهة» ابتداءً بالثنوية» إلى التثليث والتربيع إلى عشرات 
الآلهة.وهذا يعنى أن الأفستا ليس كتابا إلهياء لأن الكتاب الإلهى أول أصوله 
تقرير توحيد الله تعالى ونفي الشرك والتعدد من جهة . وبما أنه قال بذلك 
فهذا شاهد قطعي على فساد العقيدة الإلهية في الأفستا وبطلانها من جهة 
أخرى. 

علما بأن القائلين بوجود توحيد في الأفستا والزرادشتية » هم أصناف 
ونواياهم وغايتهم مختلفة وموقفهم واحد .فمنهم من قال بذلك عن جهل 
بحقيقة الأفستا وعدم إطلاع عن الشواهد الأثرية والتاريخية التي تتفق مع 
الأفستا في التأكيد على الشرك وتعدد الآلهة في الزارادشتية. 


ومنهم من قال ذلك عن غفلة وتقليد وحسن ظن بما تظاهر به 
الزرادشتيون المحدثون ومن وافقهم من الباحثين المعاصرين في القول بان 
الزرادشتية ديانة توحيدية. 


منهم طائفة من أهل الأهواء قالوا بذلك التوحيد المزعوم لغايات في 
نفوسهم » منهم جماعة من الملاحدة والماديين والعلمانيين كفراس السواح 
ومحقق الأفستا » وهم لا يُؤمنون بأي دين من الأديان المعروفة» وإنما دينهم 
هو الإلحاد والمادية عامة » لكن هدفهم من ذلك الزعم هو الطعن في القرآن 
لتقزيم مكانته والقول بأن توحيده مسبوق ومُتأثر بالكتب المقدسة السابقة 
منها الأفستا » وهو امتداد لهاء وحدث له ما حدث لكتب اليهود والنصارى. 
خامسا: التذكير بالشرط الخامس وتطبيقه كتاب الأفستا. 

إن مضمون الشرط الخامس الواجب توفره في الكتاب المقدس ليُمكننا 
من التأكد بأنه وحي إلهي ٠‏ وأن الذي أتى به نبي » وأنه جاء بالتوحيد » هو 
أن:متطيفن هذا الكناب: معحر ات تمك احتدازنها و التاكد مكها يأكها معهو اك 
فهل مثل هذه المعجزات موجودة في الأفستا كتاب الزرادشتية المقدس 
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؟؟!!. إنها لا تتوفر فيه قطعاء لأنه سبق أن بينا بعشرات الأدلة الصحيحة أن 
الأفستا كتاب قائم على الشرك وتعدد الآلهة» ومملوء بالأخطاء والأباطيل 
والتناقضاتء وانه يستحيل أن يكون وحيا إلهيا ولا كلام نبي» ولا كان 
زرادشت نبيا. وبما أن الأفستا هذا حاله فلا يُمكن أن يتضمن معجزات تشهد 
على أنه وحي إلهي. وهذا قد تأكدث منه من دون شكء فلم أعثر في الأفستا 
على أية معطيات وشواهد يُمكن ان تكون معجزات ونستطيع اختبارها 
للتأكد بأنها كذلك . وأما الحقائق القليلة التى يُمكن أن نجدها فى الأفستا فهى 
ليست معجزاتء وإنما هي من باب الأخبار والمشاهد الصحيحة المأخوذة 
من الواقع »أو المنقولة من كتب أهل العلم » أو المُستنبطة بالتأمل الصحيح 
في النفس والمجتمع والطبيعة» أو من الحقائق التي وردت فيه صدفة. 


ولذلك فإن الحقيقة هي أن كتاب الأفستا في صلبه وأساسه هو كتاب 
أساطير وأهواء »وظنون وأباطيل . لا كتاب علم ولا تاريخ »ولا دين 
صحيح. ولهذا لا توجد فيه معجزات أصلاء لأن الفرق بينها وبين الأساطير 
هو أن معجزات الأنبياء السابقين مثلا هي حوادث خارقة حدثت نت فعلة في 
التاريخ مع أننا لا نستطيع استرجاعها ولا التأكد من وقوعها بالتجربة 
والمشاهدة”””. وأما الأساطير فهى ليست معجزات وإنما هى أخبار 
ويخكاناك ولاك بكر افئة داك :الم تحذت في الواقي) فيي الببعك نا بهد 
أصلاء ولا هي قائمة على وحي صحيح .ولا عقل صريح »ولا علم صحيح 
. ولهذا لا يصح الاحتجاج بخرافات الأفستا وأباطيله المتعلقة بالآلهة 
وصراعها فيما بينها على أنها من المعجزات » فهي ليست معجزات أصلاء 
وإنما هي أساطير وأباطيل وأهواء . لذا فمن الخطأ الخلط أو التسوية بين 
معجزات الأنبياء والأساطير. وبما أن الشرط الخامس لم يتوفر في الأفستا 
فهذا يُذكرنا بأن الشروط الرابعة السابقة هي أيضا لم تتحقق ولا توفرت فيه 
» مما يعني قطعا أن كتاب الأفستا لا يُمكن أن يكون وحيا إلهيا. 


وإنهاءَ لهذا الفصل- الثالث والأخير- يتبين منه أولا أن الزرادشتية 
بمضمونها وكتابها وتراثها انها ليست ديانة توحيدء ولا علاقة لها به أصلا 
من قريب ولا من بعيد » وإنما هي ديانة شرك وتعدد »وأساطير وأباطيل 
»وتناقضات وأخطاء.مما يعني قطعا أنه يستحيل أن تكون ديانة وحي ونبوة 
وتوحيد. 


2 يصدق ذلك على كل معجزات الأنبياء » إلا خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام- لأن معجزته خالدة متجددة » وبين أيدينا هي 
القرآن الكريم. 
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وثانيا إن من أخطر نتائج هذا الفصل وغرائبه أنه تبين أن حقيقة 
الزرادشتية هى أنها ديانة قائمة على عبادة الشياطين لا على عبادة الله 
تعالى. لأن من يعتقد بوجود إلهين كبيرين أحدهما إله الخير والآخر إله 
الشر » فهو هنا يتبع الشيطان لا العقل ولا الوحي الإلهي. ومن يعتقد أن 
الوحي الإلهي. ومن يقول بأن الإله لا يستطيع مقاومة الشيطان وحده 
ويطلب مساعدة الآلهة الخيرة له » فهو هنا يتبع الشيطان لا العقل ولا 
الويكن الالى: ومن يعبد مظاهر الطبيعة ويقدسها ويقدم لها القرابين » 
كالنار والشمس والأنهار كما فعل زرادشت فهو يعبد الشيطان ولا يعبد الله 
تعالى» ويتبع هواه ولا يتبع عقلا صريحا ولا وحيا صحيحا . فالديانة 
الزرادشتية هي ديانة قامت على عبادة الشيطان لا على عبادة الرحمن؛ 
وهي وأتباعها من الذين يصدق عليهم قوله تعالى: ((أَلَم أَغْهّذ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي 
آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا الشَيْطانَ إِنّه كم عَدُوٌ مُبِينٌ) (يس: 00 3 ((تالله لق أر سَلْنَا 
إِلَى أَمَ مّن قَبْلِكَ فَزَيّنَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ ولد م الّيَوْمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
أَلِيمٌ)(النحل: 3). فالزرادشتية بقدر 1 الهة الشر ‏ 
الآلهة الشيطانية - فهي في عبادتهم من حيث تدري أولا تدري » وموقفها 
هذا هو من أخطر تلبيسات الشيطان على بني آدم. إنه يُظهر لهم أنهم في 
عبادة الله ومحاربة الشيطان » لكن الحقيقة المرة والمؤسفة والخطيرة هى 
أنهم كانوا في عبادة الشيطان الرجيم لا في عبادة الله الرحمن الرحيم!! . 
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الخاتمك 


أظهر كتابنا هذا حقائق ونتائج كثيرة وهامة وخطيرة تتعلق الوحي 
والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية؛ منها أولا فقد اتضح جليا صدق ما 
قلناه بأن القول بوجود وحي ونبوة وتوحيد في الديانة الزرادشتية هو مقولة 
خرافية من دون شك روج لها باحثون معاصرون مُغرضونء؛ فشاعت 
وراجت بين كثير من أهل العلم دون أن يدرك جلهم أبعادها الخبيثئة 
وسمومها القاتلة. ولذلك فمن الكذب والتضليل والتلبيس والجهل القول بأن 
الزرادشتية ديانة وحي ونبوة وتوحيد. 


ثانيا: لقد تبين بعشرات الشواهد الأفستية والأثرية والتاريخية أن 
الزرادشتية ليست ديانة وحي ., ولا نبوة» ولا توحيدء وإنما هي ديانة 
كر اناكو اناطبله:وديادة وو ك وعد عاو ل هيد نميا اماك 1 
لها به من قريب ولا من بعيد. بل ويستحيل أن يوجد فيها توحيد أصلاء لأنه 
لا يُمكن الجمع بين التوحيد والتعدد. فإذا دخل أحدهما خرج الآخر 
بالضروة» والإصرار على الجمع بينهما يُؤدي حتما إلى إنهيار الزرادشتية 
وتدميرها كما سبق أن بيناه. 


ثالثا: لقد أتضح بعشرات الشواهد والمعطيات أن كتاب الأفستا الذي تقوم 
عليه الديانة الزرادشتية هو كتاب مُلفق ومملوء بالخرافات والأباطيل 
والتناقضات والأخطاء. فدلٌّ هذا على انه كتاب بشري وليس وحيا إلهيا ولا 
واحد منها » والتي يجب أن تتوفر في الكتاب الإلهي. وتبين من جهة أخرى 
أنه كتاب أسطوري بامتياز أاصولا وفروعا من بدايتة إلى نهايته تقريبا » 
والحق القليل الذي تضمنه لا نكاد نعثر عليه؛ ولم يُغير من أصول الأفستا 
والزرادشتية شيئا. وسبب ذلك أن أصله الأول قائم على أسطورة الإلهيّن 
التوأمين وما نتج عنهما من تعدد في الآلهة والقول بالصراع الكوني القائم 
بينها . فانتجت تلك الأسطورة أساطير أخرى كثيرة جعلت الأفستا كتابا 
أسطوريا بامتياز لا نكاد نعثر فيه على معتقدات وأفكار صحيحة. فهو كتاب 
مخالف وهادم للوحي والعقل والعلم الصحيح من دون شك . 
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رابعا: واتضح أيضا أن الزرادشتية ديانة قائمة على منكرات وخبائث» 
وآداب وتشريعات فاسدة وهادمة للفرد والمجتمع» ومُدمرة للبيئة الطبيعية؛ 
كقولها بنكاح المحارم؛ والتطهر بالأبوال» وشرب الخمر وتقديسه وتأليهه. 
فإذا ألحقنا فروعها بعقائدها القائمة على الشرك وتعدد الآلهة فسيتبين أنها 
ديانة مُفسدة للدين والدنياء وهادمة للعقل والعلم» وأن عدم وجودها أحسن 
من وجودها. لذا فلن يعيثن الإنسان حرا معتمدا على العقل. البديهي والعلم 
الصحيح أحسن له من أن يعتنق دينا باطلا كالزرادشتية ؛ ولَيْن يلقى ربه 
على الدين الحق أو باحثا عنه أحسن وأنفع له من أن يموت ويلقى ربه على 
ديانة باطلة كالزرادشتية » أو اليهودية » أو النصرانية وأمثالها من الأاديان 
الأخرى. 


وأخيرا رابعا إن من أهم وأخطر ما بينه كتابنا هذا هو أنه أثبتنا بالأدلة 
الصحيحة والكثيرة أن كتاب الأفستا والزرادشتية لا يصح نسبتهما إلى 
زرادشت,ء لأنه لم يثبت أنه كان للأفستا وجود زمن زرادشت ولا عندما 
احتل الأسكندر المقدوني بلاد فارس. كما أنه لم يثبت انه كان للزرادشتية 
وجود في تلك الفترة أيضاء وإنما كانت ديانة الفرس تُعرف بدين المجوس» 
أو بدين الفرس كما سماه هيرودوت. ثم نُسب دينهم إلى زرادشت فيما بعد 
القرن الرابع قبل الميلاد. والراجح أن ذلك تم على أيدي طائفة المغان راعية 
دين المجوس والساسانيين الذين تبنوا الزرادشتية عندما قامت دولتهم في 
الربع الأول من القرن الثالث الميلادي. 


تم الكتاب ولله الحمد أولا وأخيرا 


أ د خالد كبير علال 
أواخر شعبان/ 1436- منتصف جوان/2015- الجزائر- 
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